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 مقدمة
 

بعد توقيع الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة في مراكش              
 ـ              ١٩٩٤في عام    ارة العالمي ـ ر التج ـ ى تحري ـ اه إل ـ ت الاتج ـ اق     ، وھي الوثيقة التي كرس ـ ت باتف ـ  ة وعرف

ى                 ـ ز عل ـ منظمة التجارة العالمية، شرعت معظم الدول العربية في تطبيق برامج للإصلاح الاقتصادي ترتك
ارة                 ـ تشجيع مبادرة القطاع الخاص، والحد من تدخل الدولة في القطاعات التنافسية، والتوجه إلى تحرير التج

وھذا التوجه إلى الاندماج في     .  اتھا منذ الاستقلال  الخارجية عن طريق تقليص الحماية التي تمتعت بھا اقتصاد        
د                      ـ ام تح ـ دول أم ـ الاقتصاد العالمي لم يعد اختيارياً بقدر ما ھو إلزامي لجميع الدول العربية، إذ وضع تلك ال
ا                  ـ ع بمزاي ـ جديد، فإما أن تفتح أسواقھا أمام المنتجات المستوردة وتدعم اقتصاداتھا بتنمية القطاعات التي تتمت

ة، وإما أن تجد نفسھا منعزلة عن الاقتصاد العالمي وتفقد بالتالي أھم أسواقھا التقليدية التي اكتسبتھا منذ                 تنافسي
ادات          .  الستينات لأسباب سياسية أكثر منھا اقتصادية      ـ ة اقتص ـ وكان فشل سياسات الاقتصاد الموجه في تنمي

ر   الدول العربية، وبالتالي في الحد من البطالة والفقر، أبرز الأس     ـ ى تحري ـ باب الداخلية الداعمة لھذا التوجه إل
فحتى أواخر القرن الماضي، اتصفت الاقتصادات العربية بھيمنة القطاع العام على معظم            .  التجارة الخارجية 

ور                ـ أنشطتھا، وبوجود سياسات حمائية قوية عزلت الاقتصادات العربية عن الاقتصاد العالمي، فأدت إلى تط
وض              القطاعات غير التنافسي   ـ طة ع ـ ة الموجھة للسوق الداخلية، وإھدار الموارد العامة للبلدان في ھذه الأنش

ولھذه الأسباب، أصبحت اقتصادات    .  التخصص في أنشطة أكثر جدوى وقدرة على اقتحام الأسواق الخارجية         
اقم    الدول العربية تتصف بانعدام التنافسية، وارتفاع الأسعار، وانكماش الطلب الداخلي والخارجي نتي            ـ ة لتف ـ ج

 .البطالة وانتشار الفقر، وھما ظاھرتان تعاني منھما شرائح واسعة من الشعوب العربية
 

الم،                   ـ اء الع ـ ع أنح ـ ومع توقيع اتفاق منظمة التجارة العالمية وتكاثر اتفاقات التكامل الإقليمي في جمي
، أملاً في تحقيق أھداف فشلت      أصبح الاندماج في الاقتصاد العالمي مسألة مصيرية بالنسبة إلى الدول العربية          

افزاً             .  سياسات الاقتصاد الموجه في تحقيقھا     ـ ي ح ـ ل الإقليم ـ  وكان في نجاح تجارب بعض الدول في التكام
ي        .  آخر يحث الدول المترددة على تدعيم آليات الإصلاح الاقتصادي         ـ ولعل أبرز تجربة للتكامل ھي تلك الت

دول            جمعت دول الاتحاد الأوروبي والتي مكنت دولاً       ـ ب ال ـ اق برك ـ  فقيرة، منھا البرتغال واليونان، من اللح
اً        (المتقدمة في فترة زمنية قصيرة نسبياً      ـ رين عام ـ ن عش ـ ل م ـ راكة        ).  أق ـ روع الش ـ رح مش ـ ان ط ـ  وك

ة                -الأورو ـ متوسطية أول فرصة تتيح للدول العربية التكامل الإقليمي مع دول غنية، وتھدف إلى إنشاء منطق
طية،            .  ٢٠١٠لول عام   للتبادل التجاري الحر بح    ـ ة المتوس ـ دول العربي ـ وحتى  كتابة ھذه الدراسة، كانت ال

باستثناء الجماھيرية العربية الليبية والجمھورية العربية السورية، قد شرعت في إنشاء منطقة للتبادل التجاري              
ة أقصيت عن المشروع    فالجماھيرية العربية الليبي  .  )١( مع دول الاتحاد الأوروبي    الحر للسلع الصناعية تدريجاً   

ع                 ـ منذ بدايته لكن ينتظر فتح مفاوضات رسمية لضمھا إليه قريبا، والجمھورية العربية السورية استكملت جمي
، على أن   ٢٠٠٤أكتوبر  /المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق الشراكة ووقعته بالأحرف الأولى في تشرين الأول          

والجدير بالذكر كذلك أن    .   الأعضاء في الاتحاد الأوروبي    يدخل حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليه جميع الدول        
ات                  ـ راء مفاوض ـ معظم الدول العربية قد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية بينما تواصل الدول المتبقية إج

دير  .  الانضمام، في موازاة تدعيم علاقاتھا التجارية الخارجية والانضمام إلى تكتلات اقتصادية أخرى            ـ والج
ا   )٢(يضاً أن العديد من الدول العربية أقدمت على توقيع اتفاقات للتبادل التجاري الحر فيما بينھا              بالذكر أ  ـ  بينم

 .وصلت اتفاقات عديدة أخرى إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات
                                                           

لطة                    ) 1١) ـ ر، والس ـ ونس، والجزائ ـ الدول الموقعة على اتفاقات التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي ھي الأردن، وت
 .الوطنية الفلسطينية، ولبنان، ومصر، والمغرب

ر،         من أبرز اتفاقات التبادل التجاري الحر بين الدول العربية اتفاق أغادير الذي يجم              )٢( ـ ونس، ومص ـ ن الأردن، وت ـ ع كلا م
 .والمغرب
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ي                  ـ وفي إطار التوجه إلى تدعيم التجارة البينية العربية والاندماج بين دول الجنوب كمرحلة أساسية ف
ة               تدعيم اق  ـ ن الجمھوري ـ تصادات الدول العربية وتعزيز قدراتھا التنافسية في الأسواق الخارجية، تسعى كل م
اري               السورية  العربية   ـ ادل التج ـ ة للتب ـ  ومصر إلى تعزيز علاقاتھما التجارية الثنائية عن طريق إقامة منطق

ام      وخ.  ١٩٩١الحر بينھما، مع أن البلدين مرتبطان باتفاق تجاري تفضيلي منذ عام             ـ اق ع ـ ، ١٩٩١لافاً لاتف
ير                  ـ الذي نص على إعفاءات جمركية متبادلة اقتصرت على قائمة محدودة من السلع ذات المنشأ الوطني، يس
ق                  ـ ع العوائ ـ الاتجاه الجديد نحو إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر تشمل جميع السلع والخدمات، وإزالة جمي

رة        .  ين البلدين الجمركية وغير الجمركية التي تعرقل التجارة ب       ـ وكان فشل مشروع إنشاء منطقة التجارة الح
ة                     ـ ن جھ ـ ه م ـ ة ب ـ  العربية الكبرى بسبب عدم وضوح وسائل تحقيقه من جھة، وتفاوت التزام الدول العربي

ا       ـ اق   .  أخرى، الدافع إلى البحث عن بديل كفيل بتحقيق الأھداف التي فشل المشروع في تحقيقھ ـ ر اتف ـ ويعتب
ين             أغادير الموقع بين ا    ـ ادي ب ـ لأردن وتونس ومصر والمغرب الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التكامل الاقتص

 .الدول العربية
 

ورية                  ـ ة الس ـ ة العربي ـ ويثير ھذا التوجه الإقليمي لإقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الجمھوري
قدم منطقة التبادل التجاري    ماذا يمكن أن ت   : ومصر العديد من التساؤلات التي تناقشھا ھذه الدراسة ومن أھمھا         

ادي           لالمصرية من مكاسب اقتصادية     -الحر السورية  ـ ل اقتص ـ زان بھيك ـ بلدين ھما من البلدان النامية، ويتمي
رق                  ـ يم الش ـ ل إقل ـ متشابه، ويرتبطان أو بصدد الارتباط باتفاقات مماثلة مع بعض التكتلات الاقتصادية داخ

ي         الأوسط والبحر الأبيض المتوسط؟ ھل تؤدي ھذه ا        ـ لمنطقة إلى تعظيم الاستفادة من المكاسب الاقتصادية الت
ف           تتيحھا الاتفاقات التجارية الأخرى أو تتناقض معھا؟ ونظراً        ـ ين مختل ـ ادية ب ـ ات الاقتص ـ عب العلاق ـ   لتش

ة ومصر وتفاوت الانعكاسات المتوقعة لمنطقة التبادل الحر        يمكونات اقتصاد كل من الجمھورية العربية السور      
ة               المقترح إنش  ـ ار المتوقع ـ اؤھا بين البلدين حسب القطاعات الاقتصادية، ستقتصر ھذه الدراسة على تقييم الآث

ن                 ـ لھذا الاتفاق على قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في البلدين، وستركز على تقييم إمكانية الاستفادة م
دول        تحرير التجارة في دعم مكانة ھذا القطاع في اقتصاد البلدين في ضوء ارتباطا             ـ ع ال ـ ة م ـ ا التجاري ـ تھم

س               ـ والتجمعات الإقليمية الأخرى من جھة، والتحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية للمنسوجات والملاب
 .الجاھزة من جھة أخرى

 
ه                  ـ ويشار إلى أن قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة اختير محوراً أساسياً لھذه الدراسة، لما يتمتع ب

ة                من مزايا نسبية، ن    ـ ام والعمال ـ ن الخ ـ ا القط ـ  .  تيجة لتوفر قدر كبير من مقوماته الأساسية في البلدين، ومنھ
دير،                     ـ ة والتص ـ ة المحلي ـ غيل العمال ـ  كما إن أھمية ھذا القطاع في اقتصاد البلدين، ولا سيما على مستوى تش

ذ              ـ ي     وكثرة التحديات التي يواجھھا تعتبران من أبرز الأسباب التي جعلت استشراف مستقبل ھ ـ اع ف ـ  ا القط
ادية                ـ نطاق إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر من الأولويات الاقتص

ة                 .  الھامة للبلدين  ـ ة متاح ـ وتستمد ھذه الدراسة أھمية أيضاً من حاجة ھذا القطاع إلى الاستفادة من أي فرص
تنافسية، وخاصة بعد تراجع مكانة ھذا القطاع في الأسواق         لتدعيم مكانته في اقتصاد البلدين، وتعزيز قدرته ال       

ز              .  العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية     ـ ذي يمي ـ ة ال ـ ص الكمي  كما كان للشروع في تفكيك نظام الحصـ
 السبب  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ١التجارة العالمية بالمنسوجات والملابس الجاھزة والمتوقع إزالته الكلية في          

ة         ة جو من القلق والترقب بين المنتجين والعمال، وأيضاً        في إشاع  ـ دوائر البحثي ـ ة وال ـ  في الأوساط الحكومي
راق              .  المعنية بمصير ھذا القطاع    ـ ى اخت ـ فبالإضافة إلى العراقيل الداخلية التي تحد من قدرة ھذا القطاع عل

 لتأثير في مستقبل ھذا القطاع محلياً     السوق العالمية، يزخر العالم بالعديد من التغيرات الأخرى التي من شأنھا ا           
ى                 .  ودولياً ـ ذلك إل ـ فالبلدان لم يعودا مدعوين إلى الحفاظ على حصصھما في الأسواق العالمية فحسب، بل ك

ن         في السوق الداخلية والتي طالما كانت سوقاً       االحفاظ على نصيبيھم   ـ ة م ـ  محمية ومجدية للصناعات المحلي
ين ودول            وبا.  المنسوجات والملابس الجاھزة   ـ مام الص ـ لإضافة إلى إلغاء نظام الحصص الكمية، يعتبر انض
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ة،                   ـ ارة العالمي ـ ة التج ـ ى منظم ـ أخرى تتمتع بقدرة تنافسية عالية في إنتاج المنسوجات والملابس الجاھزة إل
رز                   ـ ن أب ـ ا م ـ ة فيھ ـ وظھور أدوات جديدة للحماية، وتعدد التكتلات التجارية الإقليمية، وتنامي التجارة البيني

 كانون  ١غيرات العالمية الجديدة التي يتوقع أن يتعاظم تأثيرھا في تجارة المنسوجات والملابس الجاھزة بعد               الت
 .٢٠٠٥يناير /الثاني

 
وفي محاولة لدراسة آثار منطقة التبادل التجاري الحر المتوقع إقامتھا بين الجمھورية العربية السورية               

زة وسبل الاستفادة من ھذه المنطقة لتدعيم القدرة التنافسية لھذا          ومصر على قطاع المنسوجات والملابس الجاھ     
ول،                    ـ ة فص ـ ي أربع ـ ة ف ـ القطاع في البلدين، وبالتالي زيادة مساھمته في النمو الاقتصادي، تقع ھذه الدراس

  للآثار المتوقعة لإنشاء منطقة     وتطبيقياً  نظرياً يتضمن الفصل الأول عرضاً   .  بالإضافة إلى المقدمة والخلاصة   
ة                  ـ ة الحمائي ـ للتبادل التجاري الحر بين بلدين ناميين استناداً إلى تجارب بعض البلدان الأخرى، وإلى السياس
اع                   ـ ة قط ـ اً لأھمي ـ اني تقييم ـ المعتمدة في كل من الجمھورية العربية السورية ومصر؛ ويتضمن الفصل الث

ا؛        المنسوجات والملابس الجاھزة في اقتصاد البلدين وأبرز التحديات الداخل         ـ ي يواجھھ ـ ة الت ـ ة والخارجي ـ ي
ويستعرض الفصل الثالث أبرز مزايا القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية والملابس الجاھزة في البلدين وأبرز              
من                 ـ اھزة؛ ويتض ـ س الج ـ وجات والملاب ـ  مواطن الضعف والقوة في ضوء تطورات التجارة العالمية بالمنس

ورية           لأھم انعكاسات    الفصل الرابع تقييماً كمياً    ـ إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية الس
ى                  ـ واء عل ـ اع س ـ ومصر على قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة، وكيفية تدعيم القدرة التنافسية لھذا القط

ة    وأخيراً.  مستوى السوق المحلية أم العالمية، وذلك باستخدام نماذج التوازن العام الساكنة           ـ  تتضمن الخلاص
 .ھم نتائج الدراسة مع عرض لبعض التوصياتأ
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   الآثار الاقتصادية لمناطق التبادل التجاري الحر كمثال عن التكامل الإقليمي-أولاً
 

ى      تعتبر مناطق التبادل التجاري الحر من أكثر أشكال التكامل الإقليمي انتشاراً            ـ  في العالم وأقربھا إل
ي            ومنذ أواخر الثمانينات    .  التكامل الشامل  ـ ات الت ـ دد الاتفاق ـ ومطلع التسعينات من القرن الماضي، ازداد ع

فقد .  تندرج في ھذا الإطار في موازاة المفاوضات المتعددة الأطراف التي جرت في إطار جولة أوروغواي              
دخلت العديد من الدول في مفاوضات إقليمية تھدف إلى إقامة مناطق للتبادل التجاري الحر أو إحياء وتوسيع                 

ع       ١٩٩٤وكان لتوقيع اتفاق منظمة التجارة العالمية في مراكش في عام           .  ت سابقة اتفاقا ـ ي دف ـ  الأثر البالغ ف
دول          ـ التوجه إلى التكامل الإقليمي، وذلك لما لحظه من حرية تدريجية في التجارة العالمية، دفعت العديد من ال

ن         إلى اللجوء إلى الاتفاقات الإقليمية للتبادل الحر، باعتبارھا وسيل         ـ ة ع ـ ة للحد من الانعكاسات السلبية الناجم
ات          .  تحرير التجارة العالمية، ومنھا فقدان الأسواق التقليدية       ـ دد الاتفاق ـ ي ع ـ وبالرغم من التزايد الملحوظ ف

الإقليمية للتبادل التجاري الحر، سواء في نطاق الاندماج بين بلدان الجنوب أم بين بلدان الشمال، أم كذلك بين                  
فالوحدة الجمركية،  .   وبلدان الجنوب، فذلك لا يعني أنھا الشكل الوحيد لاتفاقات التكامل الإقليمي           بلدان الشمال 

ادية       ـ ة والاقتص ـ والسوق الموحدة، والوحدة المالية، ھي أشكال أخرى للتكامل الإقليمي تنظم العلاقات التجاري
امل    وتمثل اتفاقات السوق الموحدة أكثر ھذه الاتفاقات قربا         .  بين الدول  ـ ا  .  من التكامل الاقتصادي الش ـ  وبم

أن قضية تقييم آثار إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر تعتبر من أبرز القضايا التي تطرح عادة قبل توقيع أي                   
اء                   ـ اتفاق للتكامل الإقليمي أو أثناءه أو بعده، يستعرض ھذا الفصل في المقام الأول أبرز الآثار المتوقعة لإنش

ة         لتجاري الحر بين بلدان نامية متشابھة، وذلك اعتماداً       منطقة للتبادل ا   ـ ادية الخاص ـ ة الاقتص ـ ى النظري ـ  عل
اري                 ـ ادل التج ـ بالتكامل الإقليمي وتحرير التجارة، ويستخلص في المقام الثاني بعض نتائج إقامة مناطق للتب

 .الحر وذلك استناداً إلى تجارب دول أخرى سباقة في ھذا المجال
 

 لانعكاسات الاقتصادية المتوقعة من إقامة منطقة  تقييم نظري ل-ألف
 للتبادل التجاري الحر بين بلدين ناميين

 
در      ـ رورة مص ـ ساد اقتناع لفترة طويلة بأن جميع اتفاقات التكامل الإقليمي، أياً كان نوعھا، ھي بالض

ك     وھذا الاقتناع ن  .  ربح، شرط أن يكون الھدف منھا ھو تحرير التجارة بين الدول الأعضاء            ـ ابع من كون تل
ل                   ـ تخداماً أفض ـ يح اس ـ ا يت ـ  الاتفاقات تساھم في إعادة توزيع عناصر الإنتاج حسب الأفضلية التنافسية، مم

ة      .  للموارد المتاحة، وبالتالي تعظيم الفائدة منھا، وتحقيق رفاه شعوب البلدان المعنية           ـ ذه النظري ـ ت ھ ـ وحل
 أن  )٣(ما أظھرت دراسة عن قضية الاتحاد الجمركي       حين ١٩٥٠التقليدية موضع تشكيك للمرة الأولى في عام        

ن                       ـ د م ـ رتبط بالعدي ـ د وي ـ ر مؤك ـ ام غي ـ الأثر الصافي الذي يحدثه أي اتفاق تكامل إقليمي على الرفاه الع
 .الخصوصيات الاقتصادية للبلدان الأعضاء

 
اري  وقد أوضحت معظم الأدبيات النظرية التي تلت الدراسة المذكورة أن إقامة مناطق للتبادل                ـ التج

لبية                ـ .  الحر تحدث آثاراً مختلفة على اقتصادات الدول الأعضاء، تتراوح بين نسب متفاوتة من الإيجابية والس
 :ومن أبرز ھذه الآثار

 
وھذا .  إعادة توزيع عناصر الإنتاج، إثر تحرير التجارة، بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة في كل بلد              -١

 . حسب ما يتمتع به كل بلد من مزايا نسبية ووفرة في عناصر الإنتاجيؤدي إلى تحسين جدوى استعمالھا
 

                                                           
)٣(  Viner, J. The Customs Union Issue.  New York, Carnegie Endowment for International Peace, 1950. 
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فإزالة العراقيل الحمائية على التجارة البينية في أي اتفاق للتبادل التجاري           .  زيادة حجم التجارة البينية    -٢
دول    الحر تؤدي، حسب المزايا النسبية القطاعية، إلى زيادة في حجم التجارة البينية من السلع التي                 ـ ع ال ـ تتمت

 .الأعضاء بمزايا نسبية في إنتاجھا
 
تعزيز مستوى المنافسة في الأسواق الداخلية لمنطقة التبادل الحر عن طريق تشجيع تخصص البلدان               -٣

ض                 ـ ى خف ـ الأعضاء في الأنشطة الأكثر جدوى وقدرة على اختراق الأسواق الخارجية، وھذا يؤدي بدوره إل
 .كتكاليف الإنتاج وأسعار الاستھلا

 
ي           التغير في أسعار السلع المعروضة داخلياً      -٤ ـ ، نتيجة لتزايد المنافسة في بعض القطاعات التي كانت ف

ر                .  السابق محمية  ـ ة وغي ـ طة المحمي ـ وھذا يؤدي إلى إعادة توزيع عناصر الإنتاج، بحيث تتحول من الأنش
 .المجدية إلى أنشطة قادرة على المنافسة ومجدية

 
ات            ولھذه الأسباب تعت   -٥ ـ بر سياسات تحرير التجارة الخارجية السبيل الأمثل للتخلص مما أنتجته السياس

 في معظم الدول العربية والتي كانت تتصف بسوء استخدام الموارد المتاحة والاقتصار             الحمائية المطبقة سابقاً  
اً              ـ اً   على السوق المحلية وإھمال البحث والتطوير الضروريين لخلق طلب جديد سواء أكان محلي ـ .  أم خارجي

 .وھذا يفسر حالة الركود الاقتصادي التي عمّت اقتصادات الدول الأكثر حماية في العالم، ومنھا الدول العربية
 

واستناداً إلى التحليل النظري الذي عرض آنفاً، يستخلص أن التكامل الإقليمي يسھم في زيادة التجارة                
 .البينية عن طريق عاملين

 
بعض              يتمثل العامل الأول    ـ  في خلق تجارة جديدة بين الدول الأعضاء، نتيجة لتعزيز القدرة التنافسية ل

لع        الدول  استفادة بعض الدول من مزايا      والأنشطة الاقتصادية،    ـ الأخرى، من حيث وفرة عناصر الإنتاج والس
اء              .  الوسيطة ـ ادة  ودعم القدرة التنافسية يؤدي إلى تعزيز بعض الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعض ـ وزي

وقد تشمل زيادة الحصص    .  حصص ھذه الدول في الأسواق العالمية وخلق تجارة جديدة مع سائر دول العالم            
 ترتبط مع الدول الأعضاء في منطقة التبادل الحر باتفاقات تجارية تفضيلية            التجارية وخلق تجارة جديدة دولاً    

دت اتفاقات التكامل الإقليمي في تدعيم التجارة       وكلما ساع .  ودولا غير مرتبطة بھا بأي اتفاق تجاري تفضيلي       
 .مع دول أخرى، كانت الاستفادة أوفر

 
ر                   ـ ي تغيي ـ ويتمثل العامل الثاني لتدعيم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منطقة للتبادل الحر ف

ة     اتجاه التجارة الذي يعتبر من أبرز سلبيات اتفاقات التكامل الإقليمي التي ھي قبل كل شي               ـ ات تجاري ـ ء اتفاق
ي                 .  تفضيلية ـ راف ف ـ دول الأط ـ وتغيير اتجاه التجارة ينجم عن الأفضلية التجارية التي أصبحت تتمتع بھا ال

، فإزالة التعريفات الجمركية، مثلاً   .  الاتفاق مقارنة بالدول الأخرى غير الأطراف في أي اتفاق تفضيلي معھا          
 إلى تغيير اتجاه الاستيراد من الدولة غير العضو إلى الدولة           عن السلع المستوردة من الدولة العضو، قد تؤدي       

ن  .  العضو مع أن السلع المستوردة من الدولة العضو قد تكون أقل تنافسية من سلع الدولة غير العضو                 ـ ويمك
تفسير ھذا التغيير في اتجاه التجارة بإزالة التعريفات الجمركية التي كانت مفروضة على السلع المستوردة من                

يلية                  ا ـ زة تفض ـ لدولة العضو وإبقائھا على الواردات من الدولة غير العضو، وھذا ما يعطي الدولة العضو مي
ق                 ـ إضافية تعادل نسبة التعريفة الجمركية التي كانت مفروضة على صادراتھا إلى الدولة المستوردة قبل تطبي

ة       ويلحق تغيير اتجاه التجارة بالبلد      .  اتفاق التكامل الإقليمي بينھما    ـ المستورد خسارة اقتصادية ناتجة من القيم
 سلعة معينة من دولة عضو أخرى في        االمالية الإضافية التي تدفعھا الدولة المستوردة العضو نتيجة لاستيرادھ        
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توى                  ـ منطقة التجارة الحرة عوض أن تستوردھا من دولة غير عضو تتميز بقدرة تنافسية عالية وبالتالي بمس
 .لرسوم الجمركية المفروضة عليھاأسعار أقل قبل احتساب ا

 
ين دول                  ـ ومن أحدث الأدبيات الاقتصادية التي تبين التخوف من إقامة مناطق للتبادل التجاري الحر ب

ا            .  )٤(١٩٩٩، بحث نشر في عام      نامية ومتشابھة اقتصادياً   ـ امتين ھم ـ ألتين ھ ـ ف مس ـ اول المؤل ـ د تن ـ  وق
 اففيم.  اج والانعكاسات المتعلقة باستفادة دولة على حساب أخرى       الانعكاسات المتعلقة بالمزايا النسبية في الإنت     

ان                   ـ يتعلق بالمزايا النسبية في حالة تكامل بين بلدان الجنوب، ركز المؤلف على حالة دولتين ناميتين لا تتمتع
ي  بميزة نسبية في إنتاج سلعة معينة مقارنة بسائر دول العالم، وھذا ما يجعلھما غير قادرتين على المناف                ـ سة ف

واعتبر المؤلف ضعف رأس المال البشري      .  الأسواق العالمية، لكن إحداھما تتمتع بميزة نسبية على الأخرى        
ا،           .   لھذا التفاوت في المزايا النسبية      رئيسياً سبباً ـ ا بينھم ـ وإذا أنشأت ھاتان الدولتان منطقة للتبادل الحر فيم

لعة       ) ١ الدولة(فستتضرر الدولة التي لا تتمتع بميزة نسبية         ـ من عامل تغيير اتجاه التجارة لأن وارداتھا من س
التي يجمعھا بھا اتفاق للتبادل     ) ٢( تأتي من سائر دول العالم سيصبح مصدرھا الدولة          معينة والتي كانت سابقاً   

ادر       ) ٢(وفي المقابل ستربح الدولة     ).  ١(الحر وتتمتع بميزة نسبية مقارنة بالدولة        ـ ي مص ـ من ھذا التغيير ف
ي                 ) ١(ستيراد للدولة   الا ـ ة والت ـ بما أنھا ستصبح قادرة على بيع كميات أكبر من سلعھا في أسواق ھذه الدول

دان           .  مازالت محمية أمام الواردات من سائر دول العالم        ـ ين بل ـ ل ب ـ ويختتم المؤلف بالتأكيد على أن التكام
ات        الجنوب يؤدي حتماً إلى تعظيم الفوارق الاقتصادية بين الدول الأعضاء، و           ـ لبي لاتفاق ـ ر الس ـ أن ھذا الأث

بية                    ـ ا النس ـ التكامل يمكن أن يؤدي إلى اتساع الھوة بين الدول الأعضاء إذا كانت مصادر التفاوت في المزاي
فإذا كان السبب في ھذا التفاوت، اختلاف كبير في البنية الأساسية،           .  عامة وليست مقتصرة على قطاع محدد     

بية            مثلاً، أو في نوعية وجدوى الخدمات        ـ الأساسية، قد يؤدي التكامل إلى تخصص البلد الذي يتمتع بميزة نس
 .في العديد من الأنشطة التي كانت موجودة في البلد الأقل تميزاً

 
ومع أھمية النظريات الاقتصادية وما توصلت إليه من تحليل لآثار اتفاقات التكامل الإقليمي، لا يمكنھا                

لبية       .  ندماج الإقليمي بين بلدان الجنوب    إعطاء إجابة شافية عن انعكاسات الا      ـ فإذا كانت آثار ھذه الاتفاقات س
دان                      ـ ين بل ـ ات ب ـ ذه الاتفاق ـ إلى ھذا الحد على بعض الدول الأعضاء، فما تفسير الازدياد المطرد في عدد ھ

 ـ      .  الجنوب في مختلف أنحاء العالم، وخاصة منذ الثمانينات        ارب ولھذا السبب يبدو من الأھمية الاستعانة بتج
ن                     ـ ة م ـ ر دق ـ ى دروس أكث ـ بعض الدول المنضمة إلى اتفاقات التجارة الحرة، فلعل تلك التجارة تنطوي عل

ذلك     .  النظريات الاقتصادية المرتبطة باتفاقات التكامل الإقليمي بين بلدان متشابھة اقتصادياً          ـ ة ك ـ ومن الأھمي
ون        التأكد من أبرز نتائج ھذه النظريات، وخاصة تلك التي أظھرت أن ال            ـ نتيجة الكلية لأي اتفاق يمكن أن تك

اه                         ـ ي اتج ـ ر ف ـ ن تغيي ـ ه م ـ  مربحة لدولة عضو إذا كانت قيمة ما تخلقه من تجارة جديدة تفوق ما تؤدي إلي
ركاء                .  التجارة ـ ار الش ـ وھكذا تكون الأرباح المتوقعة من مثل ھذه الاتفاقات بين الدول النامية مرتبطة باختي

ة            التي تندمج معھم الدول من جھة،      ـ اج متكامل ـ  وبتميز الدول الأعضاء بنسيج اقتصادي مختلف ومصادر إنت
ة               .  وغير متشابھة من جھة أخرى     ـ ين دول متقارب ـ دء ب ـ ومع أن اتفاقات التبادل التجاري الحر أبرم في الب

اوض     ولأسباب سياسية أكثر منھا اقتصادية، أصبحت الاتفاقات الموقعة حديثاً  جغرافياً ـ ري التف ـ ي يج ـ  أو الت
 . متباعدة جغرافياًا تشمل دولاًعليھ

 
ن                      ـ د م ـ رض العدي ـ م يع ـ ري ل ـ ومن الأھمية الإشارة، ختاماً، إلى أن ھذا المحور من التحليل النظ

ز               ـ الإيجابيات المرتبطة بإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر، ومنھا تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزي
، وذلك لاقتصار ھذه الدراسة على التكامل الإقليمي بين بلدان نامية           نقل التكنولوجيا، وتحسين مردودية العمالة    

اق          .  تتسم بمحدودية الاستثمار ومحدودية المستوى التكنولوجي      ـ ي لاتف ـ التقييم الكم ـ إلا أن المحور الخاص ب
                                                           

)٤(  Venables, A. Regional integration agreements: a force for convergence or divergence? 1999. 
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اع              ـ ى قط ـ اً وعل ـ التكامل الإقليمي بين الجمھورية العربية السورية ومصر وآثاره على اقتصاد البلدين عموم
دان        ا ـ ا البل ـ ي وقعھ ـ لمنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً، سيأخذ في الاعتبار أبرز الاتفاقات التجارية الت

 .بالإضافة إلى أھم التحولات العالمية التي تجابه قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة
 

 تجارب بعض البلدان الأخرى في التكامل بين بلدان الجنوب  -باء
 

قليمي بين البلدان النامية على اھتمام الاقتصاديين لاقتناعھم بأن الاندماج بين بلد            لم يستحوذ التكامل الإ    
سيما للبلد   نام وأخر متقدم يعتبر من أفضل أشكال التكامل الإقليمي لقدرته على تحقيق أرباح جمة للبلدين، ولا               

ابقة      وكان  .  وجيا وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر    لونالنامي، من حيث نقل التك     ـ ارب الس ـ فشل معظم التج
م                   ـ ت معظ ـ للتكامل بين بلدان الجنوب، ولا سيما في فترة الستينات والسبعينات، من أبرز الأسباب التي جعل

 .الاقتصاديين ينحازون لصالح التكامل بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب
 

ت      من سياسات إ   وقد مثلت التجارب القديمة لاتفاقات التكامل الإقليمي جزءاً         ـ بدال الواردات التي كان
ات       .  متبعة في الغالبية العظمى من البلدان النامية في فترتي الستينات والسبعينات           ـ ى سياس ـ ر إل ـ وكان ينظ

ى      .  الإبدال باعتبارھا أبرز وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي عن طريق الحد من الواردات            ـ ر إل ـ ان ينظ ـ وك
يع             التكامل الإقليمي مع البلدان النامية الأخرى        ـ ر توس ـ دال عب ـ على أنه السبيل الوحيد إلى دعم سياسات الإب

ة             ـ اع    .  الأسواق المخصصة لسلع محلية لا تتمتع بقدرة تنافسية تخولھا اقتحام الأسواق الخارجي ـ بب اتب ـ وبس
ل                  ـ سياسات الإبدال، كان تغيير اتجاه التجارة من أبرز النتائج المباشرة التي أدت إليھا الاتفاقات القديمة للتكام

ن             .  الإقليمي بين البلدان النامية    ـ ة ع ـ وتغيير اتجاه التجارة، كما ذكر آنفاً، يعتبر من أشد الآثار السلبية الناجم
ن                 ـ اتفاقات التكامل الإقليمي، بحيث تتجاوز كلفة استيراد السلع بين البلدان الأعضاء كلفة الاستيراد السابقة م

 .السوق العالمية
 

ل       )٥(عن التكامل الإقليمي بين البلدان النامية     وتشير إحدى الدراسات الحديثة       ـ ات التكام ـ  إلى أن اتفاق
ى          ـ الإقليمي القديمة أدت إلى عزل أسواق الدول الأعضاء عن السوق العالمية، والى استقرار حدة المنافسة عل

ة          ـ ا  . مستوياتھا السابقة، في ظل انعدام نقل التكنولوجيا وانعدام البحث والتطوير في سوق محمية ومربح ـ  كم
ة                 ـ ات القديم ـ أظھرت الدراسة نفسھا أن المستوى المتدني لاقتصادات معظم البلدان النامية التي أنشأت الاتفاق
يقت                  ـ للتكامل الإقليمي، إضافة إلى تمتعھا بھيكل متشابه من الموارد الإنتاجية، كان من أبرز العوائق التي ض

ات       وكانت ھذه العوائق و   .  سبل الاستفادة من ھذه الاتفاقات     ـ الخصائص الاقتصادية للدول المشاركة في اتفاق
رز                 ـ ادية، إذ إن أب ـ د اقتص ـ ق أي فوائ ـ  الستينات والسبعينات للتكامل الإقليمي السبب الأساسي في تعثر تحقي
ي                 ـ ص ف اء والتخصـ ـ أثرين إيجابيين متوقعين من التكامل الإقليمي، وھما التخصص القطاعي للدول الأعض

 .ابعض فروع القطاعات لم يتحقق
 

دھا                  ـ وأظھرت تجارب العديد من الدول أن نجاح اتفاقات التكامل الإقليمي يتوقف كذلك على مدى تقي
ى        .   بتكاليف المعاملات   وثيقاً بقوانين السوق والتي ترتبط ارتباطاً     ـ ھل عل ـ فكلما انخفضت ھذه التكاليف، يس

ا      الدول الأعضاء في اتفاق التكامل الإقليمي دخول أسواق بعضھا البعض، و           ـ بالتالي تتمكن من تنمية تجارتھ
اليف                .  البينية ـ اع تك ـ وخلافاً لھذا الاتجاه، تتميز الدول الأعضاء في اتفاقات التكامل بين بلدان الجنوب بارتف

اع       .  المعاملات فيھا نتيجة لھيمنة السلع الوسيطة والمواد الأولية على تجارتھا البينية           ـ ر ارتف ـ ا يفس ـ وھذا م
ة    ) كالطرق والموانئ (افة إلى تردي حالة البنية الأساسية       تكاليف النقل بينھا، إض    ـ والخدمات الأساسية المرافق

                                                           
)٥(  Shams, R. Regional integration in developing countries: some lessons based on case studies. HWWA Discussion 

Paper (251).  Hamburg, Hamburg Institute of International Economics, 2003.                                                                                           
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ع     ).  كالجھاز المصرفي، وشبكات الاتصالات، ووسائل النقل     (للتجارة الدولية    ـ ومنذ منتصف الثمانينات ومطل
ي       التسعينات، نشأت اتفاقات جديدة للتكامل بين بلدان الجنوب على أنقاض الاتفاقات القديم            ـ لت ف ـ ي فش ـ ة الت

وتتميز ھذه الاتفاقات الجديدة بأنھا أبرمت في وضع عالمي يتصف بالتوجه           .  تحقيق أي من الأھداف المرجوة    
ي           أكثر انفتاحاً  الشامل إلى تحرير التجارة مما جعلھا تضم دولاً        ـ دول الت ـ ة بال ـ  على الاقتصاد العالمي مقارن

 إلى دخول معظم الدول النامية في برامج        ونظراً.  لسبعيناتأنشأت مناطق التجارة الحرة في فترة الستينات وا       
رز                   ـ ن أب ـ ادرات م ـ ة الص ـ بحت تنمي ـ ات، أص ـ لإعادة الھيكلة والإصلاح الاقتصادي منذ منتصف الثمانين

 .استراتيجياتھا التنموية بعد فشل سياسات إبدال الواردات
 

ل التي يمكن أن تساعد في اتخاذ       ولاستخلاص العبر من تجارب بعض الدول النامية في اتفاقات التكام          
ة                  ـ ذه الدراس ـ اول ھ ـ القرار بإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر، تتن
بالاستعراض والتحليل أبرز الآثار التي أدت إليھا تجربة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي التي تضم               

ى    ياالأرجنتين والأوروغواي والبرازيل والبراغو: ة ھيأربعة بلدان من أمريكا اللاتيني     ـ تناداً إل ـ ك اس ـ ، وذل
 .)٦(التقييم الذي ورد في دراسة اقتصادية حديثة

 
ات                    ـ ادي للتعريف ـ يض الأح ـ وفي البداية لا بد من الإشارة إلى أن السوق بدأت بتطبيق برنامج للتخف

لھذا التوجه نحو التكامل الإقليمي، انخفض متوسط       ونتيجة  .  الجمركية في أواخر الثمانينات وطوال التسعينات     
ي       ١٢ إلى   ١٩٨٦ في المائة في عام      ٤١التعريفات الجمركية لبلدان السوق من       ـ ة ف ـ ام    في المائ ـ .  ١٩٩٦ع

ة         ١٩٩٥ومنذ مطلع عام     ـ ة الخارجي ـ ، كانت بلدان السوق المشتركة قد شرعت في تطبيق التعريفات الجمركي
.   من الالتزام بتفكيك العوائق الجمركية وغير الجمركية       ركي والذي يشمل مزيداً   الموحدة أو نظام الاتحاد الجم    

ة                 ـ وفي موازاة تحرير التجارة البينية، عمدت بلدان السوق المشتركة إلى تخفيض تدريجي في التدابير الحمائي
اً  المفروضة على السلع المستوردة من سائر بلدان العالم، سواء أكانت جمركية أم غير جمركية،                ـ  وذلك إدراك

تركة    .  منھا لخطورة تغيير اتجاه التجارة على اقتصاداتھا   ـ وق المش ـ اء الس ـ وقد أظھرت البيانات أن منذ إنش
ع                   ـ ازدھرت التجارة البينية والتجارة مع سائر بلدان العالم، علما بأن نمو التجارة البينية تجاوز نمو التجارة م

ين      ٥٢ ناھزتجارة البينية بمعدل سنوي     ، نمت ال  ١٩٩٨ و ١٩٩٠فبين عامي   .  سائر البلدان  ـ ة، وب ـ  في المائ
بة    ١٩٩٨ و ١٩٨٩عامي   ـ الم بنس ـ ، نمت تجارة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي مع سائر بلدان الع
ا          .   في المائة للواردات   ٢٥ في المائة للصادرات و    ٥،٥ ـ ر تجارتھ ـ ي تحري ـ وإزاء التزام الدول الأعضاء ف

زم              الخارجية  من جھة، والنم     ـ ي الج ـ و السريع للتجارة البينية والتجارة الخارجية من جھة أخرى، من المنطق
ة                تبأن قيمة خلق     ـ جارة جديدة أكبر من قيمة تغيير اتجاه التجارة بالرغم من التباين في نتائج الدراسات الكمي

 ـ          .  )٧(حول ھذا الموضوع   ائص   وھذا الواقع يدعم فرضية أن تغيير اتجاه التجارة ليست بالضرورة م ـ ن خص
 .التكامل الإقليمي بين بلدان الجنوب

 
ق           وأظھرت البيانات كذلك أن البلد الأقل نمواً        ـ وبي حق ـ روط الجن ـ   في السوق المشتركة لبلدان المخ

وھذا يظھر أن اتفاقات التكامل الإقليمي يمكن أن        .  أعلى معدل نمو بفضل الاتفاق المعمول به بين تلك البلدان         
وى          .  ارق الاقتصادية بين البلدان الأعضاء    تؤدي إلى الحد من الفو     ـ ن أق ـ ر م ـ فمع أن اقتصاد البرازيل يعتب

دل           اقتصادات المنطقة، كانت من أقل البلدان الأعضاء تحقيقاً        ـ ره مع ـ  للمكاسب من ھذه السوق، وھذا ما يظھ
ي ا   ٤,٩، في حين بلغ ھذا المعدل       ١٩٩٩-١٩٩٠ في المائة خلال الفترة      ٣النمو السنوي الذي بلغ      ـ ة   ف ـ لمائ

تركة           .   في المائة للاوروغواي   ٣,٨للأرجنتين و  ـ وق المش ـ وانخفاض معدل النمو في البرازيل منذ إنشاء الس
                                                           

 .المرجع نفسه  )٦(

ا             )٧( ـ لمزيد من المعلومات عن الأساليب المتبعة في قياس خلق التجارة الجديدة وتغيير اتجاه التجارة وأبرز النتائج الناجمة عنھ
 .Yeats, 1997; Nagarajan, 1998; Estevadeordal et al., 2001; Diao et al, 2000 :يمكن الرجوع إلى المراجع التالية
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ى                     ـ ل إل ـ وب، ب ـ دان الجن ـ لبلدان المخروط الجنوبي، لا يعزى إلى إنشاء سوق للتبادل التجاري الحر بين بل
 من فرص النمو الاقتصادية التي تتيحھا       السياسات الاقتصادية المتبعة في البرازيل والتي حالت دون استفادتھا        

 .السوق المشتركة
 

ض                ـ ومن تجربة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي في التكامل الإقليمي، يمكن استخلاص بع
ك              الدروس الھامة والتي قد تكون دليلاً      ـ ة، كتل ـ  على إنجاح أي اتفاقات تكامل إقليمي جديدة بين البلدان النامي

 :ومن أبرز ھذه الدروس.  لجمھورية العربية السورية ومصرالمقترحة بين ا
 
ركائھا                    -١ ـ رز ش ـ ع أب ـ ة م ـ في موازاة اتفاق التكامل بين بلدان الجنوب، يجب أن تندمج البلدان المعني

 .التجاريين، ولا سيما مع بلدان متقدمة
 
 التجارة مع سائر بلدان     يجب أن يقترن تحرير التجارة البينية بين البلدان الأعضاء بالتزامات لتحرير           -٢

 .العالم للحد من أثر تغيير اتجاه التجارة
 
 .يجب أن يصحب اتفاق التكامل الإقليمي تطوير كامل للبنية الأساسية والخدمات الأساسية -٣
 
 ـ           -٤ ية     عيجب أن تكون السياسات الاقتصادية في جميع البلدان الأعضاء متماشية م ـ داف الأساس ـ  الأھ

 .ع عجلة النمو وتطوير الصادراتللتكامل، ولا سيما دف
 

ابھ               ـ ه     ةولعل الالتزام بھذه الشروط كفيل بتحقيق فوائد من التكامل بين بلدان الجنوب مش ـ ا تحقق ـ  لم
 .اتفاقات التكامل الإقليمي بين بلدان الشمال وبين بلدان الشمال وبلدان الجنوب



 

 

-١٠-

 العربيةأھمية قطاع المنسوجات والملابس في اقتصاد الجمھورية   -ثانياً
 وأبرز التحديات التي يواجھھا ومصر السورية

 
   أھمية قطاع المنسوجات والملابس في اقتصاد الجمھورية العربية السورية ومصر-ألف

 
ة                  ـ ة العربي ـ ن الجمھوري ـ يعتبر قطاع المنسوجات والملابس من الركائز الأساسية في اقتصاد كل م

 ١ويوضح الجدول   .  صدير وتشغيل القوى العاملة الوطنية    السورية ومصر، ولا سيما من حيث أھميته في الت        
 .مساھمة قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في اقتصاد ھذين البلدين

 
 في الجمھورية العربية السورية  -١

 
ناعية               ـ ات الص ـ .  يعتبر قطاع المنسوجات والملابس في الجمھورية العربية السورية من أبرز القطاع

ي          ١٧ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقرابة         ٥ وتبلغ مساھمته قرابة   ـ اتج المحل ـ ن الن ـ ة م ـ  في المائ
د               .  للصناعات المعملية  ـ ي العق ـ ة ف ـ وبالرغم من تراجع نصيب ھذا القطاع من الصادرات السلعية الإجمالي

ام        ٢٧ مقابل   ٢٠٠١ في المائة في عام      ٩,٥(الماضي، نتيجة لنمو الصادرات النفطية       ـ ي ع ـ ة ف ـ ي المائ ـ   ف
ه       ٢٠٠١ ملايين دولار في عام      ٥٠٤، بلغت العائدات التصديرية من ھذا القطاع        )١٩٩١ ـ ا يجعل ـ ذا م ـ ، وھ

وتتكون الواردات السورية   .  المصدر الثاني للعملات الصعبة في الجمھورية العربية السورية بعد قطاع النفط          
رى      في ھذا القطاع خاصة من المواد الخام غير القطنية، والخيوط النسيجية، و            ـ لع الأخ ـ الأقمشة، وبعض الس

أتي،            ١٠وتمثل ھذه الواردات قرابة     .  المرتبطة بھا  ـ ي ت ـ ة، والت ـ  في المائة من الواردات السورية الإجمالي
ة           .  خاصة، من أوروبا والصين والھند واليابان      ـ ومن حيث أھمية ھذا القطاع في التشغيل، بلغت حصته قراب

 في المائة من    ٨٥قطاع الصناعات المعملية في الأعوام الأخيرة و       في المائة من مجموع القوى العاملة في         ٣٣
 .مجموع القوى العاملة في القطاع الصناعي العام في الجمھورية العربية السورية

 
نعاً  ٤٩١٨ويناھز عدد مصانع الغزل والنسيج والملابس في الجمھورية العربية السورية             ـ ن    مص ـ  م

 ـ  حكومياً مصنعا٢٦ًمختلف الأحجام، منھا    انع وال ـ ابع   و بالإضافة إلى آلاف المص ـ غيرة ذات الط ـ رش الص
زل                  .  العائلي ـ اع الغ ـ ي قط ـ اھرة ف ـ وعلى غرار مصر، تبدو ھيمنة القطاع العام على الاقتصاد السوري ظ

والنسيج والملابس الجاھزة، حيث تشرف المؤسسة العامة للصناعات النسيجية على جميع الشركات والمصانع             
بة          .  قطاعالعامة العاملة في ال    ـ ي   ١٠٠وتسيطر الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بنس ـ  ف

ة    )المسرحة، الممشطة، والتوربينية  (المائة على إنتاج الخيوط القطنية على جميع أنواعھا          ـ ، الخيوط الممزوج
 ـ           )قطن بوليستر وقطن فيسكوز   ( ام والمص ـ ة الخ ـ ة القطني ـ ة، والأقمش ـ بوغة ؛ والخيوط الصوفية والممزوج

اص    .  والمطبوعة؛ والسجاد الصوفي، وجزء ھام من إنتاج الألبسة الجاھزة والجوارب          ـ ويسيطر القطاع الخ
وجات             ٧٥على إنتاج الملابس الجاھزة ويشغل       ـ اع المنس ـ  في المائة تقريباً من مجموع القوى العاملة في قط

 .والملابس الجاھزة
 

 في مصر  -٢
 

عبة          يحتل قطاع المنسوجات والملابس الجا      ـ ھزة في مصر المرتبة الخامسة بين مصادر العملات الص
التي تدخل البلد وذلك بعد قطاعات النفط، وتحويلات العمال المصريين من الخارج، والسياحة، وإيرادات قناة               

ناعات      ) بدون اعتبار المنتجات النفطية   (ويعتبر ثاني أكبر القطاعات الصناعية      .  السويس ـ اع الص ـ د قط ـ بع
رية  الغذائية من   ـ ة المص ـ توى   .  حيث مساھمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل القوى العامل ـ ى مس ـ فعل

ادرات       ١٤,٤التصدير، بلغت نسبة مساھمة قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة          ـ  في المائة من مجموع الص
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ين           ٢٠٠٣السلعية المصرية لعام     ـ ي   ٣٠ و ٢٥ بينما تراوحت مساھمته في صادرات الصناعات المعملية ب ـ  ف
ام             ٣المائة في العقد الماضي، وبلغت مساھمته نحو         ـ ري لع ـ الي المص ـ ي الإجم ـ  في المائة من الناتج المحل

٢٠٠١. 
 

ن                  ـ ون م ـ  ٤٠وتشير أحدث الإحصاءات المتوفرة إلى أن قطاع المنسوجات والملابس في مصر يتك
غيرة            ٣٥٠٠شركة حكومية ونحو     ـ ورش الص ـ ابع    مصنع خاص بالإضافة إلى آلاف الوحدات وال ـ ذات الط

الم،     قفمصر من أكبر البلدان المنتجة لل     .  وتعتمد صناعة النسيج المصري على القطن     .  العائلي ـ ي الع ـ طن ف
ة               ٣٠ و ٢٥بحصة إنتاج تتراوح بين      ـ ة القوي ـ  في المائة من الإنتاج العالمي من ھذه المادة بالرغم من المنافس

 المتحدة الأمريكية حيث يحظى قطاع القطن بدعم        التي ما فتئ القطن المصري يواجھھا من دول مثل الولايات         
ي   ٣٥ بحصة إنتاج قدرھا     كما تعتبر مصر من أكبر منتجي القطن الجيد من الصنف الرقيق جداً           .  )٨(كبير ـ  ف

كما يتميز قطاع النسيج في مصر بھيمنة القطاع العام على مختلف أنشطته، بحيث             .  المائة من الإنتاج العالمي   
زل،                شركة حكوم  ٣٠تسيطر   ـ ات الغ ـ ية ضخمة على أبرز مراحل الإنتاج، ولا سيما على لف القطن وعملي

ويسيطر .  وتتدخل بعض الشركات الحكومية في عمليات تلوين الأقمشة، والخياطة، وإنتاج الملابس الجاھزة           
زل،  في المائة من عمليات الغ     ٧٠ في المائة من عمليات لف القطن، و       ١٠٠ على   القطاع العام في مصر حالياً    

ى       .  )٩( في المائة من إنتاج السلع النھائية      ٣٠ في المائة من الخياطة، و     ٤٠و ـ اص عل ـ اع الخ ـ ويسيطر القط
 .عمليات الخياطة وإنتاج الملابس الجاھزة

 
   مساھمة قطاع المنسوجات والملابس في اقتصادي-١الجدول 

 رالجمھورية العربية السورية ومص            
 )ةبالنسبة المئوي(        

 
 مصر الجمھورية العربية السورية المؤشر

 نسبة صادرات المنسوجات والملابس الجاھزة من مجموع
 ٣٠ إلى ٢٥من  ٥٥ الصادرات الصناعية  

 نسبة صادرات المنسوجات والملابس من مجموع صادرات
 ١٤,٤ ٩,٥ السلع  

 ٢٥ ٣٣ نسبة العمالة من مجموع القوى العاملة في القطاع الصناعي
 ة قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة من الناتج المحلينسب
 ٣ ٥ الإجمالي  

للجمھورية العربية السورية، المجموعة الإحصائية لعام      : احتسبت ھذه النسب بالاعتماد على البيانات الواردة في المصادر التالية          : المصادر
 .eg.org.cbe.www: ؛ موقع البنك المركزي المصري.amf.wwwae.org: ؛ موقع صندوق النقد العربي٢٠٠٢

 
   أبرز التحديات التي تواجه قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة-باء

 في الجمھورية العربية السورية ومصر
 

ة                   ـ ة العربي ـ ن الجمھوري ـ ل م ـ بالرغم من أھمية قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في اقتصاد ك
تقبل،              السورية ومصر،    ـ يواجه ھذا القطاع تحديات عديدة راھنة، ويقبل على مواجھة تحديات عديدة في المس

ي          .  تمس استمرارية مساھمته الحيوية في اقتصاد البلدين       ـ اجي المحل ـ ل الإنت ـ ديات بالھيك ـ وترتبط ھذه التح

                                                           
ة دعم إنتاج القطن في الدول الصناعية إضافة إلى دعم بعض الأنشطة الزراعية الأخرى عند الإنتاج والتصدير                 كانت مشكل   )٨(

ن                      ـ رة م ـ ى    ١٠من أبرز أسباب فشل المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في كانكون، المكسيك، في الفت ـ  ١٤ إل
 .٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

 .١٩٩٩ة لشؤون البيئة، مصر، وزارة الدول  )٩(
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ھدھا الت              ـ ي تش ـ ة    والسياسات الاقتصادية الكلية المعتمدة في البلدين من جھة، وبالتحولات الت ـ ارة العالمي ـ ج
ا                ـ ة عواقبھ ـ للمنسوجات والملابس الجاھزة من جھة أخرى، والتي تستدعي وضع استراتيجية متكاملة لمجابھ

 .ياتدوفيما يلي تحليل لأبرز ھذه التح.  المختلفة
 

 العراقيل الداخلية  -١
 

ذ ال         ـ ر من ـ ورية ومص ـ تينات،  أثبتت سياسات التنمية الصناعية المتبعة في الجمھورية العربية الس ـ  س
 .والتي ارتكزت على مبدأ إبدال الواردات، عجزھا عن تحقيق الأھداف المرجوة منھا

 
 في الجمھورية العربية السورية )أ(
 

 المھام التقليدية التي أسندت إلى قطاع المنسوجات والملابس )١( 
 

ذا    كانت نوعية المھام التي أسندت إلى قطاع المنسوجات المصدر الرئيسي للصعوبات ال             ـ تي شھدھا ھ
ى           .  القطاع منذ بداية التسعينات، وخاصة الشطر العام منه        ـ ورية إل ـ ة الس ـ عت الحكوم ـ  وفي ھذا الإطار س

ي                 ـ ة والت ـ ة الحكومي ـ تحقيق أھداف سياساتھا الكلية عن طريق التخطيط المركزي المحكم للقطاعات الإنتاجي
واطنين      وتتلخص ھذه ا  .  تسيطر على جزء كبير من النسيج الصناعي السوري        ـ لأھداف في تلبية حاجات الم

وى               ـ والقطاعات الحكومية الأخرى؛ وتأدية الوظائف الاجتماعية المعروفة، ولا سيما على مستوى تشغيل الق
د        .  العاملة ـ وعملاً بھذه السياسة، اقتصر التصدير على الفائض من الإنتاج بعد تلبية الطلب الداخلي، ولم تعتم

ى      .  ت من المنسوجات والملابس الجاھزة    أي استراتيجية لتنمية الصادرا    ـ وكان لتراكم المديونية الخارجية عل
و  /الجمھورية العربية السورية لصالح دول حلف وارسو، ولا سيما عقب حرب تموز   ـ ي  ١٩٦٧يولي ـ ، دور ف

وفياتي                  ـ اد الس ـ رقية والاتح ـ ظھور نظام جديد للتصدير يعرف بنظام اتفاقات المدفوعات مع دول أوروبا الش
ركات    .  ، كان الھدف منه تسديد جزء من الديون المستحقة لتلك الدول   السابق ـ م الش ـ ن معظ ـ وھذا النظام مك

المنتجة السورية، ولا سيما الحكومية منھا، من تصريف فائض إنتاجھا وتدعيمه بالزيادة المتواصلة في الطاقة               
زم، وذلك لانعدام المنافسة الحقيقية في      إلا أن الجودة أو الجدوى الاقتصادية لم تحظيا بالاھتمام اللا         .  الإنتاجية

وجات              .  ذلك الوقت  ـ ات المنس ـ اً، ومنتج ـ ومنذ اعتماد ھذا النظام الخاص لتصدير المنتجات الصناعية عموم
ن                 ـ اني م ـ ا، تع ـ والملابس الجاھزة خصوصاً، كانت المؤسسات الصناعية السورية، ولا سيما الحكومية منھ

.  الإنتاج ونقص القطع التبديلية نتيجة للنقص في العملات الأجنبية        مشاكل ذات طبيعة خاصة، مثل قدم خطوط        
وفي مطلع التسعينات، أدخلت تحسينات نسبية في تكنولوجيا المعدات والآلات باستحداث ثلاث منشآت ضخمة              
ة                   ـ في صناعة الغزل مزودة بأحدث المعدات، غير أن تلك التحسينات لم تترافق مع بناء قدرات الكوادر الفني

عيفة              سوا ـ أطير ض ـ ركات    .  ء من الناحية الكمية أم من الناحية النوعية، حيث بقيت نسبة الت ـ ھدت الش ـ وش
اع         مستمراً الحكومية السورية في قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة نزيفاً        ـ الح القط ـ ة لص ـ  لكوادرھا الفني

ارد بشرية جديدة، مما أدى     الخاص، ولم تحظ بسياسة تشغيلية مناسبة ومجدية كفيلة بتدعيم ھذه المؤسسات بمو           
ة                   ـ ة والمالي ـ الات التكنولوجي ـ إلى نشوء نقص كبير في الكوادر القيادية المؤھلة إداريا وفنيا، وذلك في المج

 .)١٠(والتجارية
 
 

 تقلص الصادرات من المنسوجات والملابس )٢( 
                                                           

ورية،           ". الواقع والآفاق : الصناعات النسيجية "رمان، سمير،     )١٠( ـ ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع جمعية العلوم الاقتصادية الس
 .٢٠٠١دمشق، 
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 ـ              رة إث ـ ار   تشير الإحصاءات إلى تقلص أصاب الصادرات السورية من السلع الصناعية مباش ـ ر انھي

دفوعات                ـ ات الم ـ .  المعسكر الاشتراكي في أوروبا في بداية التسعينات من القرن الماضي وإنھاء العمل باتفاق
اع                 ـ ولم يستطع الصناعيون السوريون الحفاظ على ھذه الأسواق بسبب انعدام شروط المنافسة، أو بسبب ارتف

اب       (مية  كلفة التصدير إلى جمھوريات الاتحاد السوفياتي السابق الإسلا        ـ ارات والرك ـ مثل ارتفاع رسوم المط
وعلاوة على فقدان أسواق دول أوروبا      ).  والتعقيدات البيروقراطية وتخلف التجھيزات الخاصة بالنقل والشحن      

الشرقية، لم يستطع الصناعيون السوريون دخول سوق أوروبا الغربية بالمستوى الذي يتيح تعويض ما فقد في               
ي             الأسواق الأخرى، وذلك بس    ـ ارج والت ـ بب غياب الشركات التجارية المختصة في عمليات التسويق في الخ

كما إن ارتفاع الكلفة الناجم عن      .  تعتبر عمليات معقدة يصعب على الغالبية العظمى من الصناعيين القيام بھا          
ائي               ـ تج النھ ـ نيع المن ـ عار  (الضغط التصاعدي لأسعار المواد المنتجة محليا المستخدمة في تص ـ ة أس ـ   خاص

ھيلات                  )القطن ـ وفر التس ـ ، وسوء الإدارة وما يترتب عليھا من زيادة في الكلفة وانخفاض في الجودة، وعدم ت
ادرات            ـ ة الص ـ المصرفية اللازمة لتمويل الصادرات تعتبر من أبرز الأسباب الأخرى المؤدية إلى تراجع قيم

 .)١١(السورية من المنسوجات والملابس الجاھزة
 

التي طرأت على المحيط الخارجي لصناعة المنسوجات والملابس الجاھزة في          وإزاء مجمل التغيرات     
الجمھورية العربية السورية، شھدت أسعار بيع المنتجات تراجعاً ملحوظاً في وقت حافظ الإنتاج على معدلاته               

ت  و.  فقد فاق الإنتاج الاستھلاك وتكدست كميات كبيرة منه لدى المنتجين         ).  ٢نظر الجدول   ا(السابقة   ـ تزامن
نعة           لھذه المعطيات مع ارتفاع حاد في الإنتاج من الغزو         ـ ات المص ـ تھلاك المنتج ـ ى اس ـ  وانتقال سريع إل

المستوردة نتيجة لتغير اتجاھات الموضة من جھة ولانخفاض أسعارھا من جھة أخرى، مقارنة بأسعار المواد               
 .القطنية ومنتجاتھا المحلية

 
 ق المنتج في الجمھورية العربية السورية  تطور الطاقات الإنتاجية وف-٢الجدول 

 ٢٠٠١ و١٩٦٣بين عامي 
 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٨٣ ١٩٦٣ الوحدة العام/المنتج
 ١٤١٠٠٠ ١١٧٠٠٠ ٧٧١٤٠ ١٨٣٦٠ طن غزل قطني
 ١٠٦,٤ ١٠٦,٤ ١٠٦,٤ ٨٣,٩ مليون متر أقمشة قطنية
 ٢٨١٣ ٢٨١٣ ٢٨١٣ ١٠٣٣ طن غزل ممزوج

 ٥,٣٢ ٥,٣٢ ٥,٣٢ ٥,٣٢ مليون متر أقمشة ممزوجة
 ٥٥٨٦ ٥٥٨٦ ٤٩٤٥ ٤٣٠٤ طن غزل صوفي ممزوج

 ٦,٥ ٦,٥ ٦,٥ ٦,٥ مليون أقمشة صوفية ممزوجة
 ٧٧٨ ٧٧٨ ٧٧٨ - ألف متر مربع سجاد صوفي
 ٣٠ ٣٠ ٣٠ - طن غزل حرير
 ٤٤٣٠ ٤٤٣٠ ٤٤٣٠ - طن غزل مجعد

 ١,٦٥ ١,٦٥ ١,٦٥ ١,٦٥ مليون دزينة ملابس داخلية
 ٢,٠٧ ٢,٠٧ ٢,٠٧ - مليون قطعة ملابس خارجية

ق،            "الواقع والآفاق : الصناعات النسيجية "رمان، سمير،    : المصدر ـ ؛ ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمش
٢٠٠١. 

 القيود المرتبطة بالسياسة الاقتصادية السورية )٣( 
 

                                                           
ة ال        "القطاع الخاص في سوريا، من الحماية إلى المنافسة       "عبد النور، خالد،      )١١( ـ وم  ؛ ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع جمعي ـ عل

 .١٩٩٩الاقتصادية السورية، دمشق، 
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وجات      توجد قيود أخرى مرتبطة بالسياسة الاقتصادية السورية والتي حدت من ن            ـ اع المنس ـ و قط ـ م
ى        .  والملابس الجاھزة سواء أكان من ناحية الإنتاج أم من ناحية التصدير           ـ ار إل ـ ومن أبرز ھذه القيود الافتق

ام                  ـ ة للقي ـ ة اللازم ـ نظام مصرفي متطور كفيل بتلبية احتياجات القطاع الصناعي الخاص من الموارد المالي
ي     بعمليات التطوير، فالنظام المصرفي العام يتسم بت       ـ دة ف ـ عقيد في عمليات التمويل وبدائية في الوسائل المعتم

ة،           ـ ه الإنتاجي ـ التمويل، دفعا القطاع الصناعي الخاص إلى الاعتماد على موارده الذاتية لتمويل مختلف عمليات
ل         .  مؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المما تسبب في انعدام نمو       ـ ور جع ـ كما إن غياب النظام المصرفي المتط

ة              المؤسسات الخ  ـ دتھا الإنتاجي ـ اصة تعتمد سياسات لتقليص الخطورة عن طريق اقتصار عمليات تطوير قاع
ع أن   .  على وجود نمو في الطلب عوض تطوير المنتجات على أساس توقعات نمو الطلب في المستقبل               ـ وم

اً  ٢٠٠١ لعام ٢٨القانون رقم    ـ اص بطيئ ـ ،  يجيز إنشاء مصارف خاصة، ما زال تطور القطاع المصرفي الخ
سبب عدم حدوث تغييرات في السياسة الاقتصادية السورية كفيلة بخلق الجو الملائم لتطور القطاع المصرفي               ب

ي   زال يعيش حقبة الستينات باستخدام التخطيط المركزي معتمداً        فالقطاع المصرفي السوري ما   .  الخاص ـ  ف
 ـإ إلى المنافسة و   ذلك على التخصص المصرفي القطاعي ومفتقراً      ات    ىل ـ تثمارية     المنتج ـ ة والاس ـ الادخاري

 .المتنوعة
 

ومن القيود المرتبطة بالسياسة الاقتصادية أيضاً، والتي حدت من تطور القطاع الخاص عموماً، تعقيد               
تثمارية         ـ نظام الضرائب على الأرباح والمعاملات التجارية بالإضافة إلى وجود نظام ضريبي على السلع الاس

ن   .  ن التوظيف تقليص الاستثمار والتھرب م  إلىأدى   ـ اً م ـ ويعاني قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة أيض
 .)١٢(طول مدة الرقابة الجمركية على الصادرات والواردات

 
 سياسة الأسعار )٤( 

 
وي    كبيراً شكلت سياسة الأسعار المتبعة في الجمھورية العربية السورية عائقاً          ـ ادرات   ر أمام تط ـ  الص

ى  .  لجاھزةالسورية من المنسوجات والملابس ا  ـ فمن المتعارف أن وضع أية سياسة لتحديد الأسعار يكون عل
ربح،                    ـ ول لل ـ امش معق ـ افة ھ ـ أساس الكلفة الحقيقية للإنتاج من غير إغفال استغلال كامل الطاقات، مع إض
ى                    ـ اج حت ـ ات الإنت ـ رت نفق ـ  ومراعاة فصل الدعم عن سياسة تحديد الأسعار، ولحظ تغير الأسعار كلما تغي

دير دون           .  يزانية العامة الفروق  لا تتحمل الم   ـ وتتميز السياسة التجارية السورية بتحديد سعر المنتج عند التص
اعتبار حالة السوق العالمية، وھذا ما أدى إلى تراكم المخزون وتردي الأوضاع المالية للمؤسسات التصديرية               

 .وخاصة الحكومية منھا
 

ة         وفي ھذا الإطار، يشار إلى أن قرارات إيجابية عد          ـ ية لمجابھ ـ يدة اتخذت في الأعوام القليلة الماض
دير        .  الوضع السيئ لقطاع المنسوجات والملابس الجاھزة      ـ ومن ھذه القرارات السماح للشركات العامة بتص

اً           ـ م         (منتجاتھا من الغزول القطنية وفق الأسعار الرائجة عالمي ـ دير رق ـ ة التص ـ رار لجن ـ اريخ   ١٥٨٧ق ـ  بت
ات         ؛ والسماح للشركات    )١٤/٥/١٩٩٧ ـ يس    (بالتعاقد مع وكلاء خارجيين بالعمولة لتسويق المنتج ـ رار رئ ـ ق
زول           )٣/٨/١٩٩٨ بتاريخ   ٤٢٠٤ الوزراء رقم    سمجل ـ ؛ إعفاء مادة القطن وبذوره ومخلفاته، بما في ذلك الغ

القانون رقم   (١٩٥٧ لعام   ٢٤٨والمنتجات القطنية، من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليھا في القانون           
ار٧ ــ ة  )١/٧/١٩٩٩يخ  بت ــ ة لغاي ــ ازين المتراكم ــ ع المخ ــ يج ببي ــ زل والنس ــ ركات الغ ــ ماح لش ــ  ؛ الس
د         ٢٠٠٠يونيو/ حزيران ٣٠ ـ تبعاد فوائ ـ ة واس ـ  باحتساب سعر القطن الداخل في تصنيعه وفق الأسعار العالمي

؛ واحتساب سعر القطن المحلوج     )٧/١٠/٢٠٠٠محضر اجتماع رئاسة الوزراء بتاريخ      (مؤسسة حلج الأقطان    

                                                           
)١٢(  World Bank.  Syria trade and logistics analysis as part of investment climate assessment: integrating with global 

markets-trade competitiveness and logistics analysis.  Initial report, November 2003.                                                                               
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أمين      لغزول القطنية الداخلة في التصنيع بقصد التصدير وفق السعر العالمي مضافاً          وا ـ  إليه نفقات الشحن والت
ن          ).  ١٢/١٠/٢٠٠٠ بتاريخ   ٥٥٧١قرار رئيس مجلس الوزراء رقم      ( ـ عار القط ـ كلة أس ـ ت مش ـ ا حل ـ  كم

واء     والغزول والمنسوجات في السوقين المحلية والخارجية بأن أصبح السعر المعتمد ھو السع            ـ المي س ـ ر الع
 .)١٣(أكانت موجھة للسوق الداخلية أم للسوق الخارجية

 
وجات                ـ ا المنس ـ ورية، ومنھ ـ ورغم ھذه الإجراءات الإصلاحية الھادفة إلى النھوض بالصادرات الس

اع                  ـ والملابس الجاھزة، ما زالت عراقيل داخلية عديدة تحد من تأثير الإصلاحات المعمول بھا في قدرة القط
 ـ         .  على التطور  ة الس ـ ة     وومن ھذه العراقيل سياسة الصرف في الجمھورية العربي ـ ة التجاري ـ رية، والسياس

ية                ـ يم تنافس ـ الحمائية، والسياسة الضريبية، والبنية الأساسية، وھذه النقاط ستستعرض في الجزء الخاص بتقي
 .في الجمھورية العربية السوريةلقطاع المنسوجات والملابس الجاھزة 

 
 في مصر )ب(
 

ة              أش  ـ ارت دراسات عديدة مختصة إلى استمرار تدھور أداء الشركات العامة للغزل والنسيج، وخاص
دت    .  منذ تفكك دول الكتلة الشرقية وتزايد اتفاقات التكامل الإقليمي في مختلف أنحاء العالم             ـ ونتيجة لذلك، فق

ص     من حصصھا في الأسواق الخارجية، وخاصة التقل        كبيراً المؤسسات الحكومية جزءاً   ـ ا قل ـ ا، مم ـ يدية منھ
عبة    .  ربحيتھا وأضعف قدرتھا على تجديد معداتھا المتھالكة، وتحديث تقنياتھا المتقادمة          ـ وھذه الظروف الص

اج                 ـ ن الإنت ـ زت ع ـ أضعفت قدرات الشركات الحكومية في قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة، بحيث عج
 . الخارجيةبالمواصفات الجديدة التي أصبحت تتطلبھا السوق المحلية أو

 
 تغير أنماط الإنتاج والتصدير )١( 

 
عاف                 ـ ى إض ـ واجھت قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في مصر عقبات تقليدية عديدة، وأدت إل

وھذه المشاكل ليست بالجديدة، وھي مرتبطة      .  قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية وتقلص قيمة الصادرات       
ا                باعتماد ھذا القطاع في تصدير منت      ـ ى دول أوروب ـ دير إل ـ ى التص ـ ة، وعل ـ  جاته على القطاع العام من جھ

ابقة       السلعي المتكافئة التي وقعتھا مصر سابقاً     ل  الشرقية في إطار اتفاقات التباد     ـ رقية الس ـ .   مع دول الكتلة الش
دة   راجع ھذه الأسواق، اتبعت الدولة المصرية سياسة الدعم أو البيع بسعر الكلفة، باعتبارھا الوسيلة             توب ـ  الوحي

لتي ساھمت في تعثر صناعة النسيج في       ل ا وكانت ھذه السياسة من أبرز العوام      . للتخلص من فائض الإنتاج   
دات       ظل عدم وجود سيولة مالية لدى الشركات، بالإضافة ـ دال الآلات والمع ـ ي إب ـ ديد ف ـ ال الش ـ إلى الإھم

 .وتجديدھا
 

 ـ     وكما كانت حال الصناعة السورية، أدّت ھيمنة القطاع ال          اع المنس ـ ى قط ـ س   وعام عل ـ جات والملاب
 أي إدارة علمية في التصرف بالموارد البشرية التي تتمتع          إلىالجاھزة في مصر إلى جملة أمور منھا الافتقار         

ة               ـ م العمال ـ ذه  .  بامتيازات القطاع العام، وانعدام طرق الرقابة على إنتاجية القوى العاملة، وتضخم حج ـ  وھ
ية        ر  فعت سع كانت من أبرز الأسباب التي ر      ـ درتھا التنافس ـ  .  الكلفة، وضربت الصناعة المصرية، وأضعفت ق

رت  .  معظم شركات ھذا القطاع وخاصة تلك التابعة للقطاع العام ونتيجة لذلك، تراكمت الديون على ـ وقد ظھ
اد   ـ ك الاتح ـ ابق    بوادر أزمة قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في مصر مباشرة بعد تفك ـ وفياتي الس ـ  الس

رية لأن       من فھذا التفكك أدى إلى انكماش استھلاك ھذه الدول       .  قي دول المنظومة  وبا ـ  منتجات النسيج المص
                                                           

ادية           "الواقع والآفاق : الصناعات النسيجية "محمد صباغ شرباتي،      )١٣( ـ وم الاقتص ـ ؛ ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع جمعية العل
 .٢٠٠١السورية، دمشق، 
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التصدير إلى دول الكتلة الشرقية كان يتطلب معدل جودة للمنتج أقل بكثير مما تطلبه أوروبا الغربية، والطابع                 
فقات        السياسي كان يطغى على المبادلات التجارية بين مصر وھذه الدول في             ـ ت الص ـ ث كان ـ تلك الفترة حي

وإثر تخلي الحكومة المصرية عن دعم سعر         بين الحكومات وليس بين منتجين وموردين      التجارية تبرم غالباً  
ان      ٨٠بيع المنسوجات الشعبية أو المنتجة من المصانع الحكومية والتي كانت تمثل             ـ ع  في المائة من إنتاج مص

اھزة       ل  تلال في الھيك  لنسيج المصرية في ھذه الفترة، نشأ اخ      ا ـ التمويلي لشركات صناعة النسيج والملابس الج
ض      ٢٠عمليات الإبدال والتجديد بفائدة بلغت      ل  التي كانت قد اقترضت من المصارف لتموي       ـ  في المائة في بع

 ـ            .  الفترات ركتا     ىوھذا الاختلال أدى إلى انھيار الكثير من الشركات العريقة في ھذا المجال عل ـ ھا ش ـ  رأس
يول  . والنسيج والقاھرة للمنسوجات الحريرية  وان للغزل مصر حل  ـ ة كما نشأت مشاكل مالية مزمنة، كندرة الس

رية     ت  وقد بدأ .   مصانع النسيج التابعة للقطاعين العام والخاص      التي تعاني منھا حالياً    ـ يج المص ـ صناعة النس
لحكومة المصرية تحرير تجارة    إعلان ا ب   عق ١٩٩٤تعاني من مشاكل الاختلالات الھيكلية والسيولة منذ عام         

، مما جعل سعر القطن      جنيھاً ١٢٥ محلياًع  القطن، إذ بلغت الزيادة على السعر الأصلي لقنطار القطن المزرو         
شركة المحلة الكبرى التي تعد من      ا  المصري أعلى سعر في العالم وأدى إلى تضاعف خسائر الشركات، ومنھ          

 .فردھا مليون قنطار من القطنبمك أكبر شركات النسيج في العالم وتستھل
 

 التھريب )٢( 
 

ة       ة ا بالإضافة إلي العقبات التقليدية التي تعترض صناع        ـ لنسيج والملابس الجاھزة سواء في الجمھوري
وھي من المشاكل   .  العربية السورية أم في مصر، يعاني ھذا القطاع من مشكلة التھريب في مصر خصوصاً             

ة           المزمنة التي تنخر جسم ھذه الصن      ـ .  اعة الھامة في مصر وتكبد شركات الغزل المصرية خسائر مالية فادح
ا                   ـ ا يجعلھ ـ ومن المتعارف عليه أن السلع المھربة لا تمر عبر المسالك الرسمية للاستيراد والتوزيع، وھذا م
تج                    ـ عر المن ـ ن س ـ ر م ـ تتميز بإعفاء جمركي وضريبي كامل يفسر بيع المنتجات المھربة بأسعار أدنى بكثي

ريبي             المصري ـ .  ، نتيجة لضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي وعدم خضوع المنتجات المھربة للعبء الض
ن                   ـ وتتعدد وسائل ومنافذ التھريب في مصر سواء عن طريق المناطق الحرة أم السماح المؤقت بالتوريد أم ع

 .طريق التحايل على القوانين أم التھريب السري عبر الحدود
 

طة            ؤأكثر الأسباب التي ت   ويعتبر التھريب من      ـ ى الأنش ـ ذلك عل ـ ة وك ـ ثر وبشدة على ميزانية الدول
ا        م  الاقتصادية ذاتھا، إذ تحرم الدولة من تحصيل قيمة الرسو         ـ الجمركية المقررة عن السلع التي يجري تھريبھ

طتھا                  ـ فية أنش ـ الإغلاق وتص ـ .  من جھة، وتسھم في حدوث كساد اقتصادي من جھة أخرى، يھدد المصانع ب
 ـ   ونتيج واق    ى ة لمجمل ھذه المشاكل، أصبحت المنتجات النسيجية المصرية غير قادرة عل ـ ى الأس ـ اذ إل ـ النف

ي    اًالسلع المنتجة محلي الخارجية أو حتى المنافسة في الأسواق المحلية، وذلك لما تتحمله ھذه ـ اء ف ـ ن أعب ـ  م
عا       ض له   مراحل الإنتاج والتصنيع، وما تتعر     ـ ذلك     ھذه الصناعة من ارتفاع مستمر في أس ـ ات، وك ـ  ر الخام

 .تكاليف الطاقة والمياه، وعدم القدرة على مواجھة الكساد في تصريف المنتجات زيادة الأجور، وارتفاع
 

 الاتفاقات التفضيلية )٣( 
 

أدت بعض الاتفاقات التفضيلية الموقعة بين مصر وبعض الدول العربية الأخرى إلى الإضرار بقطاع               
تفادة  .   لعدم وجود نظام ضريبي موحد بين ھذه الدول        لمصري نظراً المنسوجات والملابس الجاھزة ا    ـ وللاس

ن                   ـ يج م ـ زل والنس ـ ات الغ ـ من ھذا الوضع، يفضل العديد من التجار والصناعيين المصريين استيراد منتج
ن تتمتع بمزايا عند استيرادھا عملاً بالاتفاقات الموقعة بين ھاتي        ت  الجمھورية العربية السورية لأن ھذه المنتجا     

ي           .  وتباع في السوق المحلية بنصف السعر المحلي       الدولتين، ـ ة ف ـ ازات تجاري ـ ع الأردن بامتي ـ  كما إن تمت
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ناعة                  ـ اب الص ـ السوق المصرية أدى إلى نمو الواردات المصرية من بعض أنواع الخيوط النسيجية على حس
ى      المحلية بالرغم من أن الأردن ليس من منتجي ھذه الخيوط بل يستوردھا من تركيا              ـ ديرھا عل ـ  ويعيد تص

ارة            ـ أساس أنھا ذات منشأ أردني، وھذا ما يظھر أھمية إدماج قواعد المنشأ وطرق مراقبتھا في أي اتفاق للتج
ولا تقتصر عمليات التھريب    .  الحرة، باعتباره السبيل الوحيد لتفادي عمليات الإغراق بسلع ذات منشأ مختلف          

مارسات التي يقوم بھا بعض التجار والصناعيين في مصر من          على ھذه الجوانب بل تتعداھا لتشمل بعض الم       
ي    "من آسيا والصين والتي تباع بأسعار متدنية لا سبيل لمنافستھا ويكتب عليھا             ت  استيراد المنسوجا  ـ نع ف ـ ص

ن        .  لتصدر فيما بعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا        " مصر ـ وھذا يؤدي إلى خصم ھذه الكميات م
 .٢٠٠٤ھذه الأسواق في إطار نظام الحصص التصديرية المعمول به حتى أواخر عام حصص مصر في 

 
 العبء الضريبي )٤( 

 
اج               ـ .  تعاني صناعة المنسوجات والملابس في مصر من العبء الضريبي، وخاصة على وسائل الإنت

زات والآلات الإنتا              ـ ى التجھي ـ ت    ففي حين ألغت معظم الدول الضرائب والتعريفات الجمركية عل ـ ة، بقي ـ  جي
دفع              ٢٠٠٤مصر حتى أواخر عام      ـ ث ت ـ توردة، بحي ـ ات والآلات المس ـ  تفرض ضرائب مرتفعة على الخام

ى     ١٠الخامات، و ة   في المائة من قيم    ١٨الصناعات النسيجية المصرية ضريبة مبيعات قدرھا        ـ  في المائة عل
 ـ     ٣٢ جمركية، و   في المائة رسوماً   ٣٠الآلات المستوردة، و   ريبة أرب ـ ناعية   في المائة ض ـ ريبة  ،  اح ص ـ  وض

 ـ  ٢٢ في المائة و   ٢ في المائة، وضريبة أجور تتراوح بين        ٤٧ في المائة و   ٨إيراد عام تتراوح بين      ة في المائ
بة          ١ في الألف و   ٦وضريبة دفعة تتراوح بين      ـ ي   ٤٠ في المائة، والتأمينات الاجتماعية على الأجور بنس ـ  ف

.   في المائة ضريبة عقارية    ٨ في المائة يدفعھا العامل، و     ١٤ في المائة يدفعھا صاحب العمل و      ٢٦المائة، منھا   
ب         ١١٠٠، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة      ٢٠٠٣ و ١٩٤٨وبين عامي    ـ ر المكع ـ   في المائة، وارتفع سعر المت

ية           .   قرشاً ٥٠ قروش إلى    ٥,٢من المياه من     ـ وتساھم عوامل أخرى عديدة في الحد من تعزيز القدرة التنافس
لات              لصناعة النسيج والم   ـ وفر العم ـ لابس المصرية، ومن أبرزھا نظام الصرف المعتمد في مصر، وعدم ت

ل     .  الأجنبية اللازمة لتمويل عمليات التجارة الخارجية، وارتفاع نسب التضخم وغيرھا          ـ ولكن وبالرغم من ك
 .ھذه المشاكل والتحديات تظل صناعة المنسوجات في مصر إحدى الصناعات القابلة للازدھار

 
 ديات الخارجيةالتح  -٢

 
 تغير الأسواق التقليدية للبلدين وتنامي التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي )أ(
 

 خلال الأعوام    جذرياً شھد ھيكل الشركاء التجاريين لكل من الجمھورية العربية السورية ومصر تغيراً           
ام       ففيما يتعلق بالجمھورية العربية السورية، أنشئت     .  العشرين المنصرمة  ـ  صناعة المنسوجات في القطاع الع

ات        اتلتأمين الأقمشة لمعامل السكر والمطاحن وصوامع الحبوب ومؤسس        ـ ض حاج ـ  الأقطان إضافة إلى بع
ة        .  الجيش، التي كانت تستھلك نصف إنتاج شركات النسيج من الأقمشة          ـ ي حاج ـ زل تلب ـ وكانت مصانع الغ

ع        شركات النسيج، بينما يوزع الفائض على شكل حصص لمنش         ـ ذا الواق ـ .  آت القطاع الخاص الوليدة ضمن ھ
وداء     وبما أن الطلب على منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة يفوق العرض أحياناً           ـ ، ازدھرت السوق الس

وكان القسم المتبقي من منتجات شركات الغزل والنسيج، وخاصة الآتي          .  )١٤(في الجمھورية العربية السورية   
 ـ        من القطاع العام، يسوق خار     دفوعات م ـ ة    عج الجمھورية العربية السورية ضمن اتفاقات الم ـ  دول المنظوم

ي       ونظراً.  الاشتراكية، وذلك لتسديد جزء من الديون السورية المستحقة لھذه الدول          ـ ات الت ـ ة العلاق ـ   لأھمي
ات                   ـ من اتفاق ـ دير ض ـ ام التص ـ ة نظ ـ كانت تربط الجمھورية العربية السورية بدول أوروبا الشرقية ولھيمن

                                                           
 .٢٠٠١رمان، سمير،   )١٤(
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كلة                 المد ـ ن مش ـ اني م ـ فوعات، لم تكن معظم الشركات السورية في قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة تع
ر           .  تصريف فائض إنتاجھا   ـ وإزاء منع استيراد منتجات المنسوجات والملابس إلى الأسواق السورية، انحص

ودة       اھتمام الشركات السورية في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق أكبر نسبة استغلال في وق             ـ ظ الج ـ م تح ـ ت ل
ي                   ـ بالاھتمام اللازم، وذلك لانعدام المنافسة الحقيقية في ذلك الوقت سواء في أسواق دول أوروبا الشرقية أم ف

دأت                  .  السوق المحلية  ـ ا ب ـ و، حينم ـ ف وارس ـ وفياتي وحل ـ اد الس ـ  وقد استمر ھذا الوضع حتى تفكك الاتح
ام           الجمھورية العربية السورية تفقد ھذه الأسواق تدريجياً       ـ إلى حين توقيع اتفاق منظمة التجارة العالمية في ع

 . ودخول معظم دول أوروبا الشرقية في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي١٩٩٤
 

ن                 ـ وفي مصر كان وضع التجارة الخارجية مشابھاً كثيراً للوضع في الجمھورية العربية السورية، م
 السابق ودول أوروبا الشرقية التي كانت تربطھا بمصر علاقات          حيث اعتمادھا على أسواق الاتحاد السوفياتي     

ة              .  سياسية قوية  ـ وكان لاعتماد نظام المقايضة في التبادل التجاري بين مصر وھذه الدول، مصحوباً بالحماي
ذي                ـ الشديدة للسوق المحلية، الأثر الكبير في تطور القطاع المحلي لإنتاج المنسوجات والملابس الجاھزة، وال

ودة أو                  اتس ـ م حتى أواخر الثمانينات بنمو سريع في مستويات الإنتاج، وعدم حدوث أي تحسن ملحوظ في الج
تقليص الكلفة، بل على العكس، أصبح ھذا القطاع من أبرز القطاعات التي تستخدم في تحقيق الأھداف الكلية                 

حول في العلاقات التجارية بين     وقد دفع ھذا الت   .  للسياسة الاقتصادية المصرية، وخاصة على مستوى التشغيل      
ي                 ـ درين ف ـ مصر والجمھورية العربية السورية من جھة، والدول الاشتراكية السابقة من جھة أخرى، المص
البلدين إلى البحث عن أسواق جديدة، كانت أبرزھا السوق الأوروبية المشتركة، لما تتيحه من قوة في الطلب،                 

دول            وجدوى في السعر، ومعاملة تفضيلية كانت ت       ـ ة ب ـ ة مقارن ـ تمتع بھا منتجات البلدين في السوق الأوروبي
 .منافسة أخرى، وذلك بفضل نظام الحصص التصديرية

 
ام                 ـ ى     ١٩٩٥إلا أن ھذه السوق شھدت العديد من التحولات التي بدأت منذ مطلع ع ـ لت حت ـ  وتواص

ن م           ٢٠٠٤أواخر عام    ـ وجات    ، وأدخلت العديد من التحديات الجديدة على صادرات البلدين م ـ ات المنس ـ نتج
ار         .  ةوالملابس الجاھزة إلى السوق الأوروبي     ـ ايو  /ومن أبرز ھذه التغيرات توسع الاتحاد الأوروبي في أي ـ م

ص        )١٥( دول من أوروبا الوسطى والشرقية     ١٠ بانضمام   ٢٠٠٤ ، وتأثر السوق الأوروبية بتفكيك نظام الحصـ
 .قامة مناطق إقليمية للتبادل التجاري الحرالكمية، وتعدد الاتفاقات التي وقعھا الاتحاد الأوروبي لإ

 
ارة                      ـ اج والتج ـ ل الإنت ـ ي ھيك ـ الغ ف ـ ر ب ـ  وھذا التوسع الذي شھده الاتحاد الأوروبي سيكون له أث

لع              ـ .  الأوروبيين من المنسوجات والملابس الجاھزة، وبالتالي في الصادرات السورية والمصرية من ھذه الس
دول           )١٦(٢٠٠٣م  فحسب بيانات المفوضية الأوروبية لعا     ـ ي ال ـ س ف ـ وجات والملاب ـ  ، تعتمد صناعات المنس

ات      ١٠٠ و ٦٦الحديثة العضوية كثيراً على السوق الأوروبية، فتصدر نسبة تتراوح بين            ـ  في المائة من منتج
كما إن العديد من الوحدات الإنتاجية في الدول التي انضمت إلى           .  تلك الصناعات إلى سوق الاتحاد الأوروبي     

ي               ٢٠٠٤ي عام   الاتحاد ف  ـ  تعتمد على التعاقدات الإنتاجية مع مصانع أخرى في دول الاتحاد الأوروبي أو ھ
دة               .  مجرد فروع لھا   ـ ولھذه الأسباب، سيؤدي انضمام ھذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي إلى خلق تجارة جدي

اء     لقطاع المنسوجات والملابس من جھة، والى تغيير اتجاه التجارة من بقية دول العال             ـ م لصالح الدول الأعض
 .في الاتحاد الأوروبي من جھة أخرى

 

                                                           
ا،           : روبي ھم الأعضاء الجدد في الاتحاد الأو      )١٥( ـ رص، لاتفي ـ لوفينيا، قب ـ إستونيا، بولندا، الجمھورية التشيكية، سلوفاكيا، س

 .ليتوانيا، مالطة، ھنغاريا

)١٦(  European Commission.  “Textile and clothing data”.  For press conference.  Direction of Trade, mimeo, 24 October 
2003.                                                                                                                                                                                                              
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وبالإضافة إلى ذلك، ستؤدي مختلف اتفاقات التجارة الحرة التي وقعھا الاتحاد الأوروبي أو ھو بصدد                
ي                    ـ التفاوض بشأنھا مع العديد من دول العالم إلى زيادة حدة المنافسة بين دول العالم للحفاظ على حصصھا ف

ففي ھذا الإطار، تشير اتفاقات التجارة الحرة       .  روبية أو زيادتھا على حساب حصص دول أخرى       السوق الأو 
والاتفاق ) باستثناء الجماھيرية العربية الليبية   (دول العربية المتوسطية    الالموقعة بين الاتحاد الأوروبي وجميع      

ي       المنتظر توقيعه مع دول أمريكا الجنوبية والعديد من التجمعات الاقتصاد          ـ ية الأخرى إلى درجة التنافس الت
انون   ٣١ مع إزالة نظام الحصص التصديرية في        أصبحت تميز السوق الأوروبية والتي ستتصاعد تدريجاً       ـ  ك

 . ودخول منتجين، كالصين، إلى ھذه السوق التي كانت شبه مقفلة أمامھا٢٠٠٤ديسمبر /الأول
 
 إلغاء نظام الحصص الكمية )ب(
 

ة          ١٩٩٥يناير  /منذ أول كانون الثاني     ـ ، دخلت التجارة العالمية للمنسوجات والملابس في تغييرات ھام
ي            ١٠تحت تأثير برنامج الفترة الانتقالية الممتدة على         ـ لع ف ـ  أعوام، حسب الاتفاق الذي يدخل تجارة ھذه الس

التنفيذ، كانت  وقبل دخول ھذا الاتفاق حيز      .  قوانين منظمة التجارة العالمية، وھو اتفاق المنسوجات والملابس       
ود                 ـ ع لقي ـ معظم صادرات الدول النامية من المنسوجات والملابس الجاھزة إلى أسواق الدول الصناعية تخض

ة                   ـ ارة العالمي ـ ة التج ـ .  كمية في إطار نظام خاص خارج عن قواعد التجارة العالمية، كما تبينه اتفاقات منظم
انون الأول   ٣١صص التصديرية في    ومن المتوقع إلغاء ھذا النظام الخاص، المعروف بنظام الح         ـ مبر  / ك ـ ديس

ات     (وقد مكن ھذا النظام القائم على الحماية أبرز الدول المتقدمة           .  ٢٠٠٤ ـ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والولاي
من اللجوء إلى التحديد الكمي لوارداتھا من المنسوجات والملابس الجاھزة حسب           ) المتحدة الأمريكية، واليابان  

كل دولة ومن كل منتج، وھذا يتنافى مع قوانين التجارة العالمية التي أرساھا اتفاق مراكش             حجم الواردات من    
 .المنشئ لمنظمة التجارة العالمية

 
ام                   ـ ع ع ـ ع مطل ـ ويھدف الاتفاق الجديد للمنسوجات والملابس، والذي ھو ذو طابع مؤقت وسيلغى م
وتستثنى من  .  ية للمنسوجات والملابس الجاھزة   ، إلى إزالة جميع العراقيل المسلطة على التجارة العالم        ٢٠٠٥

راً           ھذا الإجراء أقل البلدان نمواً     ـ تثناءات نظ ـ ض الاس ـ عوبات    التي تمنحھا منظمة التجارة العالمية بع ـ  للص
ى  .  الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بھا    ـ وتحقيقاً لھذا الھدف، تقرر أن تزال مختلف العراقيل المفروضة عل

 :ق التاليةھذه التجارة بالطر
 

ة   ١٩٩٥يناير  /أدرجت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ أول كانون الثاني           )١(  ـ  قائم
ة               ـ أولى من المنسوجات والملابس الجاھزة في القواعد العامة للتجارة الدولية، وتمثل ھذه القائم

 ؛١٩٩٠ في المائة من قيمة التجارة العالمية من ھذه السلع لعام ١٦
 

ة   ١٩٩٨يناير  /أدرجت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ أول كانون الثاني           )٢(  ـ  قائم
ة               ـ ثانية من المنسوجات والملابس الجاھزة في القواعد العامة للتجارة الدولية، وتمثل ھذه القائم

 ؛١٩٩٠ في المائة من قيمة التجارة العالمية من ھذه السلع لعام ١٧
 

ة   ٢٠٠٢يناير  /عضاء في منظمة التجارة العالمية منذ أول كانون الثاني        أدرجت الدول الأ   )٣(  ـ  قائم
ة               ـ ثالثة من المنسوجات والملابس الجاھزة في القواعد العامة للتجارة الدولية، وتمثل ھذه القائم

 ؛١٩٩٠ في المائة من قيمة التجارة العالمية من ھذه السلع لعام ١٨
اھزة     سيجري إدراج بقية منتجات المنسو     )٤(  ـ م         ٤٩(جات والملابس الج ـ ن حج ـ ة م ـ ي المائ ـ   ف

ة         ) المبادلات العالمية  ـ ب   ٢٠٠٥-١٩٩٥في قواعد التجارة العالمية خلال الفترة الانتقالي ـ   حس
 .٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٣١كل دولة في أجل أقصاه 
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ل     وعملاً بھذاً الاتفاق، تتمتع كل دولة مستوردة بالحرية الكاملة في تحديد السلع الت              ـ ي ستدخلھا في ك

ن                    ـ ة م ـ واع الأربع ـ ون الأن ـ مرحلة للوصول إلى المستوى المطلوب مع مراعاة الشرط الوحيد، وھو أن تك
ة                ـ المنسوجات والملابس الجاھزة ممثلة في القائمة المدمجة في قوانين التجارة العالمية، وھذه الأنواع الأربع

زال    )١٧(وحسب منظمة التجارة العالمية   .  ھزةالخيوط، والأقمشة، والسلع المخيطة، والملابس الجا     : ھي ـ ، لا ي
ة                 ـ اء منظم ـ الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية ھي الدول الوحيدة من بين أعض
د                  ـ اھزة عن ـ س الج ـ التجارة العالمية، التي ما زالت تستخدم التحديد الكمي للواردات من المنسوجات والملاب

ارة              .  تفاق الجديد الشروع في تطبيق الا    ـ ال تج ـ ى إدخ ـ د إل ـ والتزامھا بإزالة ھذه العراقيل ھو السبيل الوحي
ارة                ـ ة التج ـ المنسوجات والملابس الجاھزة في المنظومة التجارية العالمية حسب القواعد التي وضعتھا منظم

 .العالمية
 

ي               ـ ارة    وفي موازاة ھذا الدمج التدريجي لمختلف سلع المنسوجات والملابس الجاھزة ف ـ وانين التج ـ ق
العالمية، أدخل أيضاً نظام خاص بإزالة العراقيل الكمية الموجودة عبر رفع مستويات الحصص الكمية الثنائية               

ديرية      .  ١٩٩٥الموروثة عن نظام الحصص التصديرية وذلك في مطلع عام           ـ ص التص تخدمت الحصـ ـ واس
س      ، باعتبارھا نقطة انطلاق لآلية      ١٩٩٥الثنائية المطبقة قبل عام      ـ متكاملة لتحرير تجارة المنسوجات والملاب

وعلى ھذا الأساس، جرى رفع مستويات الحصص       .   من اتفاق المنسوجات والملابس    ٢الجاھزة حسب المادة    
رة         ١٦التصديرية الثنائية التي وضعت في إطار نظام الحصص التصديرية بنسبة            ـ لال الفت ـ ة خ ـ ي المائ ـ   ف

رع         ٢٥ضافة نسبة ثانية قدرھا     الأولى من تطبيق الاتفاق الجديد، ثم إ       ـ  في المائة خلال الفترة الثانية والتي ش
ة        ٢٧ نسبة إضافية تناھز     ، وأخيراً ١٩٩٨يناير  /في تنفيذھا في أول كانون الثاني      ـ لال المرحل ـ ة خ ـ  في المائ

ص      لووفقاً  .  ٢٠٠٢يناير  /الأخيرة والتي شرع في تطبيقھا في أول كانون الثاني         تزال الحصـ ـ ھذه الآلية، س
وانين                 ال ـ ي الق ـ تصديرية لأي من منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة، إما حين تدمج تجارة ھذا المنتج ف

ة                   ـ ة الانتقالي ـ العامة لمنظمة التجارة العالمية خلال أي مرحلة من المراحل المقررة لذلك أو في نھاية المرحل
 .٢٠٠٥يناير /بحلول أوائل كانون الثاني

 
ة             ومع أن نظام الحصص التصدير      ـ دول المنتج ـ ر ال ـ ية قد أتاح تقليص مستوى القدرة التنافسية لأكب

ص                 ام الحصـ ـ للمنسوجات والملابس الجاھزة والتي تتميز بطاقات إنتاجية عالية وتكاليف متدنية، لم يمثل نظ
دول               التصديرية حاجزاً  ـ واق ال ـ  أمام الصادرات السورية أو المصرية، لأن مستوى صادرات البلدين إلى أس

ص                 المتقدمة   اوز الحصـ ـ ا تج ـ التي تطبق ھذا النظام، ولا سيما إلى السوقين الأوروبية والأمريكية، نادراً م
دول            .  المتفق عليھا بمقتضى ھذا النظام     ـ ن ال ـ وبعكس ذلك، مكن تطبيق نظام الحصص التصديرية العديد م

ذا     )مثل تونس والجمھورية العربية السورية ومصر والمغرب      (النامية ذات الاقتصاد الصغير      ـ  من استغلال ھ
عار                  ـ ن أس ـ الوضع القائم على الحماية في أبرز الأسواق العالمية، وخاصة في السوق الأوروبية، للاستفادة م
مرتفعة أتاحت لھذا القطاع المحافظة على نمط متواصل من التصدير نتيجة لارتفاع نسبة الربحية فيه مقارنة                

ة         بأنشطة اقتصادية أخرى، وذلك بالرغم من المشاكل ا        ـ لھيكلية التي يعانيھا ھذا القطاع في الجمھورية العربي
ن           .  السورية ومصر مقارنة بوضعه في دول نامية أخرى        ـ ى تمك ـ ل عل ـ ر دلي ـ  وتعتبر التجربة التونسية خي

قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة من الاستفادة من نظام الحصص التصديرية في خلق صناعة موجھة كلياً               
 .إلى السوق الأوروبية

 انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية )ج(
 

                                                           
)١٧(  org.wto.www. 
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، ٢٠٠٢يناير  /لم تبدأ الصين في الاستفادة من مزايا إزالة نظام الحصص التصديرية قبل كانون الثاني              
اني     ـ وفم /أي مباشرة بعد استكمال إجراءات انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمية في تشرين الث ـ ، ٢٠٠١ر بن

ذ  .   من الاتفاق الجديد للمنسوجات والملابس  نرجعي من تطبيق المرحلتين الأوليي    وبالتالي استفادت بأثر     ـ ومن
ق               ٢٠٠٢مطلع عام    ـ ، بدأت الصين ترفع حصصھا التصديرية إلى أسواق الدول الصناعية التي ما زالت تطب

والتي نظام الحصص التصديرية إضافة إلى جميع أسواق الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية               
ان                 ـ أصبحت ملزمة بالسماح باستيراد نسبة من استھلاكھا المحلي من المنسوجات والملابس الجاھزة بعد أن ك

 .بعضھا يمنع استيراد بعض أو جميع منتجات قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة لأسباب تتعلق بالحماية
 

ا      وقد حاولت دراسات علمية عديدة قياس آثار انضمام الصين إلى منظم            ـ ة وتمتعھ ـ ة التجارة العالمي
ذه             .  بالتفكيك التدريجي لنظام الحصص الكمية     ـ رز ھ ـ ن أب ـ ة م ـ وفيما يلي عرض لبعض النتائج المستخلص

 التي تتناول تقييم تطور نصيب الصين من الإنتاج والتصدير العالميين من المنسوجات والملابس              )١٨(الدراسات
وقد اعتمد  .   التفكيك الكامل لنظام الحصص التصديرية     هتوقع في ، أي العام الذي ي    ٢٠٠٥الجاھزة المتوقع لعام    
الي               . سيناريوھان للمحاكاة  ـ ة وبالت ـ فالسيناريو الأول يفترض أن الصين لن تنضم إلى منظمة التجارة العالمي

ستواجه صادراتھا العراقيل التجارية الناجمة عن عدم الانضمام؛ والسيناريو الثاني يفترض أن الصين ستنضم              
ام                إل ـ ى منظمة التجارة العالمية وبالتالي ستستفيد من انفتاح الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الدول الغنية، أم

ص                 ام الحصـ ـ صادراتھا من المنسوجات والملابس الجاھزة، وذلك إثر تفكيك جميع العراقيل التي أدخلھا نظ
 .ة من ھذه المنتجاتالتصديرية الذي كان يعتبر عائقا كبيراً أمام نمو صادراتھا العالمي

 
ين                 ـ وتوضح نتائج الدراسة التي اعتمدت على نموذج عالمي للتوازن العام الدينامي، أن نصيب الص

ة            ١٣,٩ سيبلغ   ٢٠٠٥من الإنتاج العالمي للمنسوجات لعام       ـ ى منظم ـ مامھا إل ـ  في المائة في حالة عدم انض
يبلغ        في المائة في حالة انضمامھا؛ وأن نصي       ١٤,٢التجارة العالمية و   ـ ب الصين من صادرات المنسوجات س

 في المائة من السوق العالمية في حالة انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمية، مقارنة بحصة لا تتجاوز                 ١٠,٦
ن             .   في المائة في حالة عدم الانضمام      ٨،٨ ـ ين م ـ وتوضح نتائج ھذه الدراسة أيضاً أن الفرق في حصة الص

ففيما يتعلق  .  ون أكبر بكثير بالنسبة إلى الملابس الجاھزة مقارنة بالمنسوجات        الإنتاج والتصدير العالميين ستك   
ن          ٢٠٠٥بحصة الصين من الإنتاج العالمي من الملابس الجاھزة لعام           ـ تقفز م ـ ا س ـ  ، تبين نتائج الدراسة أنھ

ي الما   ٢٠ في المائة في حالة عدم انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية إلى أكثر من                ٨،٨ ـ ي     ف ـ ة ف ـ  ئ
تكون         ـ اھزة س ـ ي  ١٨,٥حالة الانضمام؛ وحصة الصين من الصادرات العالمية الإجمالية من الملابس الج ـ  ف

ا           ٤٧,١المائة في حالة عدم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و          ـ مامھا، أي أن م ـ  في المائة في حالة انض
دة    .  منشأيقارب نصف الصادرات العالمية من الملابس الجاھزة ستكون صينية ال       ـ ات عدي ـ دت دراس ـ وقد أي

كما أوضحت جميع ھذه الدراسات     .  أخرى ھذا التوقع بالنمو السريع للصادرات الصينية من الملابس الجاھزة         
أن المنافسة الصينية في الأسواق العالمية، ومنھا في السوق الأوروبية التي تعتبر الشريك التجاري الأول لكل                

راً        من الجمھورية العربية السورية      ـ ه       ومصر، ستكون أقوى في مجال الملابس الجاھزة نظ ـ ع ب ـ ا تتمت ـ   لم
ولھذه الأسباب، قد يكون من الأسھل والأجدى لكل من         .  الصين من طاقات إنتاجية ضخمة وتكاليف منخفضة      

مام                ـ الجمھورية العربية السورية ومصر أن تدعما قدراتھما الإنتاجية والتصديرية في المنسوجات بما أن انض
اع                  الصين ـ ي قط ـ ينية ف ـ  إلى منظمة التجارة العالمية سيجعل من الصعب على البلدين مواجھة المنافسة الص

 .الملابس الجاھزة
 ظھور أدوات جديدة للحماية )د(
 

                                                           
)١٨(  Ianchovichina, E., W. Martin and E. Fukase. “Comparative study of trade liberalisation regimes: the case of China’s 

accession to the WTO”; paper presented at the Third Annual Conference on Global Economic Analysis.  Melbourne, Australia, 27-30 
June 2000.                                                                                                                                                                                                     
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اھزة         مع الاتجاه المتنامي إلى تحرير التجارة العالمية عموماً         ـ س الج ـ وجات والملاب ـ ارة المنس ـ  وتج
لعالمية، تتجه دول عديدة، وخاصة الدول المتقدمة، إلى استعمال أساليب          ، منذ إنشاء منظمة التجارة ا     خصوصاً

ة            ـ ا المحلي ـ تفقدھا قطاعاتھ ـ جديدة غير جمركية وكمية للحماية، يقصد منھا تعويض جزء من الحماية التي س
ففيما يتعلق بتجارة المنسوجات    .  لإنتاج المنسوجات والملابس الجاھزة عقب إلغاء نظام الحصص التصديرية        

ه                  و ـ ت ترافق ـ ا زال ـ ي م ـ  الملابس الجاھزة، لا يعني تفكيك نظام الحصص التصديرية والحصص الكمية الت
ة                   ـ ا أداة ھام ـ ارية باعتبارھ ـ تظل س ـ  تحرير التجارة العالمية بھذه المنتجات، وذلك لأن الحماية الجمركية س

ي  إلا أن الأھم ھنا ھي الوسائل الجديدة التي بدأت ال .  لحماية الأسواق المحلية   ـ دول في استعمالھا أو التفكير ف
توى                  ـ ى مس ـ تطبيقھا منذ إلغاء نظام الحصص التصديرية بھدف وضع قوانين تجارية جديدة كفيلة بالإبقاء عل

و              .  مرض من الحماية للمنتجات المحلية لكل دولة       ـ ة ھ ـ دة للحماي ـ ائل الجدي ـ ومن أھم ما تتسم به ھذه الوس
رتبط           تنوعھا، وفي كثير من الأحيان، تعقد جوانب       ـ ر ي ـ ھا الفنية، فبعضھا يتعلق بمراحل الإنتاج والبعض الآخ

اري     : ويمكن تصنيف الأدوات الجديدة للحماية في نوعين أساسين       .  بعمليات التصدير  ـ القيود ذات الطابع التج
 .والقيود الفنية

 
 القيود التجارية )١( 

 
ة   من القيود ذات الطابع التجاري، تذكر، إضافة إلى التعريفات الجمر           ـ راءات  : كية، الأدوات التالي ـ إج

مكافحة الإغراق لمواجھة انخفاض أسعار السلع المستوردة، والإجراءات التعويضية لمواجھة الدعم في الدول             
ق      .  المصدرة، والإجراءات الوقائية لمواجھة زيادة الواردات، والاتفاقات التجارية التفضيلية         ـ ا يتعل ـ ا فيم ـ أم

دول           لتزام بھا ضرورياً  بالقيود الفنية والتي أصبح الا     ـ واق ال ـ  لدخول العديد من الأسواق العالمية، وخاصة أس
 .)١٩(المتقدمة منھا، تذكر معايير الجدوى الشاملة، والمعايير البيئية، ومعايير العمل، ومعايير التغليف

 
راءات                  ـ راق والإج ـ ة الإغ ـ راءات مكافح ـ تخدام إج ـ وخلال الأعوام الأخيرة، لوحظ الإكثار من اس
ين               . يضيةالتعو ـ وحسب اتفاق مكافحة الإغراق، يمكن تطبيق تعريفات جمركية مؤقتة على استيراد منتج مع

من دولة أو دول محددة كلما أتضح أن ھذا المنتج يستورد بأسعار منخفضة مقارنة بسعره الأصلي في السوق                  
ت   ٢٠٠٣  وفي عام     .المحلية للدولة المصدرة، مما يلحق الضرر بالصناعة المحلية للدولة المستوردة          ـ ، فرض

ة           ٢٩ و ٥الصين تعريفة جمركية مؤقتة تتراوح بين        ـ ة الكوري ـ  في المائة على وارداتھا من الخيوط الكيميائي
يوعاً             .  المنشأ ـ  ويبقى اللجوء إلى إجراءات مكافحة الإغراق على الواردات من المنسوجات والملابس أكثر ش

ة         لدى الدول المتقدمة، وخاصة تلك التي كانت محمي        ـ دول النامي ـ ة بال ـ .  ة بنظام الحصص التصديرية، مقارن
راءات           )٢٠(وحسب ورقة منشورة على موقع شبكة العالم الثالث        ـ تخدام إج ـ ي اس ـ الإفراط ف ـ  ، والتي تتعلق ب

وجات           )٢١( دولة ١٨مكافحة الإغراق، تشير الشكوى التي تقدمت بھا         ـ دولي للمنس ـ ب ال ـ ي المكت ـ واً ف ـ  عض
ي            إلى فريق المفاو   )٢٢(والملابس ـ ضات التجارية، إلى إفراط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ف

اھزة                ـ س الج ـ وجات والملاب ـ .  استخدام إجراءات مكافحة الإغراق على وارداتھما من الدول النامية من المنس

                                                           
دة            "فوزي، سميحة، وندى مسعود،       )١٩( ـ مستقبل الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاھزة في ظل القواعد الجدي

 .٢٠٠٣يونيو /، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، القاھرة، حزيران٧٦؛ ورقة عمل رقم "ارة العالميةللتج

)٢٠(  sg.org.twnside.www: 2003. Chakravarthi, R. 

 ـ          : ھذه الدول ھي    )٢١( الا، إندونيسيا، باراغواي، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بيرو، تايلند، جمھورية كوريا، الصين، غواتيم
 .فيت نام ، كوستاريكا، كولومبيا، ماكاو، مصر، ملديف، الھند، ھونغ كونغ

أنشئ ھذا المكتب لمراقبة تنفيذ اتفاق المنسوجات والملابس والخاص من حيث التزام الدول بتفكيك الحصص الكمية ودمج                   )٢٢(
 .تجارة المنسوجات والملابس الجاھزة في قوانين منظمة التجارة العالمية
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ة         ١٩٩٩ و ١٩٩٤ قدم، بين عامي      طلباً ١٩٧وتشير الورقة نفسھا إلى أن       ـ ارة العالمي ـ ة التج ـ ى منظم ـ  ، إل
ين  .  لفرض إجراء مكافحة الإغراق، وجميعھا تتعلق بالتجارة الدولية في المنسوجات والملابس الجاھزة            ـ وب

ي   ٨٧ شكوى، منھا    ٥٣ ناھز عدد الشكاوى الجديدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي          ٢٠٠١و ١٩٩٤عامي   ـ  ف
ة الإ        واقتناعاً.  المائة تخص الدول النامية    ـ ة         من ھذه الدول بأن إجراءات مكافح ـ ي الحقيق ـ ي ف ـ راق ھ ـ  غ

إجراءات حمائية، تصاعدت النداءات الداعية إلى تنظيم تطبيق ھذه الإجراءات ووضع آليات تعويض صارمة              
راق     .  حالة التأكد من أن تطبيقھا كان لدواع حمائية وليس لمكافحة الإغراق           في ـ وتفرض رسوم مكافحة الإغ

 .لفترة خمسة أعوام قابلة للتعديل
 

 تفرض لخمسة   ،ق الإجراءات التعويضية على تجارة المنسوجات والملابس الجاھزة       وفيما يخص تطبي   
ة                    ـ أعوام بعد تأكد لجنة الشكاوى في منظمة التجارة العالمية من وجود دعم على سلعة معينة مصدرة من دول

راق                .  محددة ـ ة الإغ ـ راءات مكافح ـ ن  و.  وقد ازداد عدد الدول المطبقة لھا لكنھا تبقى أقل بكثير من إج ـ  م
ريبة                  ـ ذكر الض ـ اھزة، ت ـ س الج ـ حالات تطبيق ھذه الإجراءات على واردات الدول من المنسوجات والملاب
اھزة                 ـ س الج ـ ة والملاب ـ  الإضافية التي فرضتھا الولايات المتحدة الأمريكية على وارداتھا من المناديل القطني

ة     ش ومع أن تجارة المنسوجات والملابس الجاھزة بقيت نسبياً       .  من باكستان  ـ راءات مقاوم ـ ن إج ـ به معفية م
الدعم، تزايدت مخاوف الدول النامية المصدرة للمنسوجات والملابس الجاھزة مع اقتراب الأجل المحدد لإزالة              
ناعاتھا                ـ افية لص ـ الحصص التصديرية، من إمكانية استعمال الدول الغنية لھذه الإجراءات لإدخال حماية إض

أما فيما يخص الإجراءات الوقائية والتي      .  راءات مكافحة الإغراق  المحلية على غرار ما يجري باستعمال إج      
تيراد                   ـ ين أن الاس ـ تمكن الدول المستوردة من فرض تعريفة جمركية إضافية أو تحديد كمي للواردات كلما تب

ا             كبيراً يجري بكميات وطرق يمكن أن تلحق ضرراً       ـ دت عليھ ـ د اعتم ـ  بالصناعة المحلية من ھذه السلع، فق
 .لمتحدة للحد من الصادرات الباكستانية من الخيوط القطنيةالولايات ا

 
ت           ـ ا روعي ـ اوف إذا م ـ إلا أن تطبيق ھذين النوعين من الإجراءات ذات الطابع التجاري لا يثير مخ

ي              .  الجوانب القانونية في ذلك    ـ ة، الت ـ ارة العالمي ـ ويجب أن تتقدم الدولة المتضررة بشكوى إلى منظمة التج
راءات            تتولى، بدورھا، الت   ـ ذه الإج ـ .  حقق من ذلك، وبالتالي إصدار حكم يخول الدولة المتضررة اتخاذ مثل ھ

ع دول                  ونظراً ـ م، تقل ـ  إلى صعوبة التأكد من فحوى ھذه الشكاوى وطول الفترة الزمنية المطلوبة لإصدار حك
دول   غير أن المخيف با   .  عديدة عن تقديم مثل ھذه الشكاوى أو على الأقل تفضل التقليل من عددھا             ـ لنسبة لل

ا                    ـ ة، مم ـ النامية ھو أن تعمد بعض الدول إلى تطبيق ھذه الإجراءات دون انتظار حكم منظمة التجارة العالمي
و               .  يھدد صادراتھا بدون أي سند قانوني      ـ ى نح ـ راءات عل ـ ذه الإج ـ رض ھ ـ  وقد قامت العديد من الدول بف

ارة العا            ـ ة انفرادي على أن تجري مراجعتھا عند صدور حكم منظمة التج ـ دول       .  لمي ـ ن أن ال ـ الرغم م ـ وب
راق أو                  ـ ة الإغ ـ المتضررة يمكن أن تطالب بتعويضات مالية عن الضرر الناتج عن تطبيق إجراءات مكافح
إجراءات تعويضية بدون تفويض مسبق من منظمة التجارة العالمية، لا تستخدم معظم الدول، وخاصة النامية               

ل    اتخاذ إجراءات انتقامية يمكن أن تأخذ أشكالاً      منھا، ھذا الحق خوفا من لجوء الدول الغنية إلى           ـ  متعددة، لع
 .أبرزھا التخفيض من المساعدات المالية والقروض التنموية إضافة إلى الضغوط ذات الطابع السياسي

 
 القيود الفنية )٢( 

 
ف،  تشمل القيود الفنية، خصوصاً، معايير الجودة، والمعايير البيئية، ومعايير العمل، ومعايير الت             ـ غلي

دة   انفك تطبيقھا على تجارة المنسوجات والملابس الجاھزة يتطور، وبالتالي يدخل قيوداً          ما  وھي معايير    ـ  جدي
ن     وھذه القيود، نظراً  .  على صادرات الدول النامية من ھذه السلع إلى أسواق الدول الغنية           ـ  لنوعيتھا، تحد م

ة         قدرة منتجات الدول النامية على دخول أسواق الدول الغنية         ـ  عن طريق إلزامية استيفاء شروط صحية وبيئي
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ذه                    ـ زام بھ ـ اليف الالت ـ  متعددة من جھة، وتحد من قدرتھا التنافسية في أسواق الدول الغنية نتيجة لارتفاع تك
اد             .  القيود أو الشروط الفنية من جھة أخرى       ـ ة الاتح ـ ة، وخاص ـ وقد كان لتطبيق ھذه القيود في الدول الغني

متحدة الأمريكية، على وارداتھا من المنسوجات والملابس الجاھزة أثر بالغ على الدول            الأوروبي والولايات ال  
ن          فالاتحاد الأوروبي، مثلاً، فرض حظراً    .  النامية المصدرة لھذه السلع    ـ د م ـ ادرات الھن ـ ض ص ـ  على بع

دة   الولاياوالمنسوجات والملابس الجاھزة لاستخدامھا مواد كيميائية ومبيدات مضرة بالصحة العامة،            ـ ت المتح
جاد             الأمريكية فرضت حظراً   ـ  على بعض صادرات بنغلاديش من الملابس الجاھزة وصادرات الھند من الس

س         .  )٢٣(اليدوي لاشتراك الأطفال في عمليات الإنتاج      ـ  أما معايير التغليف فلا تعني قطاع المنسوجات والملاب
 .الجاھزة بقدر ما تعني السلع الغذائية والصحية

 

                                                           
 .٢٠٠٣فوزي، سميحة، وندى مسعود،   )٢٣(
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 قدرة التنافسية لقطاع النسيج في الجمھورية العربية السورية  ال-ثالثاً
 ومصر

 
توى                 ـ ى المس ـ يتعرض قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة حالياً للعديد من التغيرات التي تحدث عل
طى                .  العالمي ـ ا الوس ـ وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية من جھة، وانضمام عشر دول من أوروب

وجات      والشرقية إلى ا   ـ اع المنس ـ ا قط ـ لاتحاد الأوروبي من جھة أخرى، ھما من ابرز التحديات التي يواجھھ
اً    .  والملابس الجاھزة في العديد من الدول، ولا سيما في الجمھورية العربية السورية ومصر             ـ وكما أشير آنف
يما     في ھذه الدراسة، يعتبر قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة من القطاعات الحساسة في الب             ـ دين، ولا س ـ ل

 .على مستوى التصدير، والناتج المحلي الإجمالي، والتشغيل
 

ين         ، بدأت الصين، فعلياً   ٢٠٠٢يناير  /ومنذ كانون الثاني    ـ رحلتين الأولي ـ ، تستفيد، بأثر رجعي، من الم
ة                ـ لاتفاق المنسوجات والملابس، الذي يھدف إلى إزالة جميع الحصص التصديرية على صادرات الدول النامي

ص       .  ن المنسوجات والملابس الجاھزة إلى أسواق بعض الدول الغنية        م ويتوقع أن يؤدي تفكيك نظام الحصـ
ة              ٢٠٠٥الكمية بحلول عام     ـ  إلى تخفيض الأسعار في الأسواق المحمية بھذا النظام بنسبة تعادل نسبة التعريف

ة      وقد التز .   في المائة  ١٠الجمركية المعادلة للحصص التي أدخلھا، أي بنسبة         ـ مت كل من الجمھورية العربي
 والاتفاقات التجارية الأخرى التي     )٢٤(متوسطية-السورية ومصر بفتح أسواقھا في إطار اتفاق الشراكة الأورو        

وإضافة إلى  .  وقعھا البلدان، وتھدف كلھا إلى إقامة مناطق للتبادل التجاري الحر مع أبرز الشركاء التجاريين             
 دولة إلى تقليص حجم الصادرات السورية       ٢٥ إلى   ١٥الاتحاد الأوروبي من    ھذه التحولات، قد يؤدي توسيع      

ة                 ـ رة الأوروبي ـ ارة الح ـ والمصرية من المنسوجات والملابس إلى السوق الأوروبية، لأن توسيع منطقة التج
وق                    لتشمل دولاً  ـ ي الس ـ دول ف ـ ذه ال ـ ص ھ دعيم حصـ ـ   جديدة من أوروبا الوسطى والشرقية سيؤدي إلى ت

ويمكن للجمھورية العربية السورية ومصر كذلك أن تستفيدا من توسيع          .  لمنسوجات والملابس الأوروبية من ا  
ة                 ـ الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من الارتفاع المرتقب في الطلب على المنسوجات والملابس في الدول الحديث

.  ة في الاتحاد الأوروبي   العضوية، نتيجة للتحسن المتوقع في مستوى رفاھھا بعد اندماجھا مع بقية الدول الغني            
ورية                  ـ ة الس ـ وتمثل ھذه الزيادة المتوقعة في الطلب الأوروبي على ھذه السلع فرصة تتيح للجمھورية العربي

 .ومصر تعزيز مكانتھما في السوق الأوروبية
 

ز                   ـ ى تعزي ـ لا عل ـ ولمجابھة ھذه التحديات، على كل من الجمھورية العربية السورية ومصر أن تعم
درة        (نافسية ومراجعة سياستھما الصناعية     قدراتھما الت  ـ تنويع المنتجات واختلافھا عن منافسيھا، والجودة، والق

ة         )على التغيير والتأقلم السريع مع حاجات الأسواق المتغيرة        ـ رات الدولي ـ ، وعليھما كذلك التنبه لمجمل التغي
 .د بالقدرة على التأقلم معھاوالإقليمية التي تشھدھا التجارة العالمية في المنسوجات والملابس والتزوّ

 
    دينامية السوق العالمية للمنسوجات والملابس-ألف

 
ك               ـ لعية، وذل ـ ة الس ـ احتلت المنسوجات والملابس المرتبة الثالثة من حيث الأھمية في التجارة العالمي

يجية         .  مباشرة بعد الإلكترونيات والسيارات    ـ وط النس ـ و    وقد بلغت قيمة التجارة العالمية من الخي ـ   ١٤٧ نح
ة      .   مليار دولار  ١٩٥مليار دولار، وتجاوزت قيمة التجارة العالمية في الملابس          ـ وق الأوروبي ـ ر الس ـ  وتعتب

ة  (من أبرز الأسواق العالمية للمنسوجات والملابس     ـ ورو  ١٣٥بقيم ـ ار ي ـ دة    ) ملي ـ ات المتح ـ ا الولاي ـ  ، تليھ
و  ٣٥(، ثم الصين واليابان ) مليار يورو  ١٠٠(الأمريكية   ـ ار ي ـ يجية    ).  رو ملي ـ ناعات النس ـ تخدم الص ـ  وتس

                                                           
 ومن المتوقع   ٢٠٠٤يونيو  /دخل اتفاق التبادل التجاري الحر بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي في حزيران               )٢٤(

د  بعد اعتماده في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك ب          ٢٠٠٥سورية في عام    -أن يصدق على اتفاق الشراكة الأورو      ـ رى   ماع ـ  ج
 .٢٠٠٤سبتمبر /توقيعه بالأحرف الأولى في أيلول
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ي               ) الغزل والخيوط ( ـ تقنيات عالية تعتمد أساساً على رأس المال المنتج على شكل آلات وتجھيزات متطورة ف
ن     .  جميع مراحل الإنتاج بينما تحتاج صناعة الملابس إلى تقنيات بسيطة وعمالة كثيفة            ـ س م ـ وتعتبر الملاب

الي            السلع المتراجعة حسب المفھوم الاقت     ـ تھلاك الإجم ـ صادي لتطور الطلب، أي إن نسبة استھلاكھا من الاس
ام       ١٠وقد انخفض نصيب ھذه السلع في ميزانية الأسرة من          .  تنخفض مع ارتفاع الدخل    ـ ي ع ـ  في المائة ف

ة    ٤ إلى   ١٩٤٧ في المائة في عام      ١٣ في فرنسا، ومن     ٢٠٠٠ في المائة في عام      ٤,٣ إلى   ١٩٦٠ ـ  في المائ
س          .  الولايات المتحدة الأمريكية   في   ٢٠٠٢في عام    ـ ى الملاب ـ وتوضح البيانات المختلفة أن ھيكل الطلب عل

كان  . الجاھزة يتغير باستمرار لصالح السلع الأكثر جودة وملاءمة للعصر وللموضة      ـ وبالاعتماد على عدد الس
ن  ) وق الصينية خاصة الس (وتطور مستويات الرفاه، يمكن اعتبار سوقي الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا            ـ م

ادرات       كما سجلت الصادرات من الخيوط الاصطناعية تطوراً      .  أكثر الأسواق دينامية   ـ جلته ص ـ  أكبر مما س
م     ٢٠٠٠وفي عام   .  الخيوط والأقمشة القطنية بالرغم من الارتفاع المسجل في أسعار القطن          ـ ت معظ ـ ، دعم

 . في المائة٣٣ البلدان الآسيوية مكانتھا في السوق العالمية للخيوط بنصيب بلغ
 

بانيا  إوشھد قطاع المنسوجات والملابس العديد من عمليات إعادة توزيع الطاقات الإنتاجية لصالح               ـ س
ة              ـ ة ثاني ـ تثمارات    .  والبرتغال في مرحلة أولى ثم لصالح تركيا وتونس والمغرب في مرحل ـ يمن الاس ـ وتھ

ى  .   المتوسطية، ومنھا تونس ومصر    الأوروبية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية        ـ ويحظ
ة                  ـ ن عمال ـ طية م ـ قطاع الملابس الجاھزة باھتمام الصناعيين الأوروبيين لما يتوفر في الدول العربية المتوس
ماھرة ورخيصة، إضافة إلى العديد من الامتيازات الضريبية والجمركية التي يتمتع بھا المستثمرون الأجانب              

طى              .  جيةالذين ينتجون للأسواق الخار    ـ ا الوس ـ ى دول أوروب ـ ه إل ـ ا التوج ـ  وبينما اختارت ألمانيا وإيطالي
اً،     إوالشرقية لتركيز صناعاتھما في مجال ملابس الجاھزة، توجھت كل من            ـ سبانيا وبلجيكا وفرنسا، خصوص

 .إلى الدول العربية المتوسطية
 

ع       والجدير بالذكر إن المنافسة الآسيوية القوية التي فرضت في الأعوام ا            ـ ى جمي ـ ية عل ـ لقليلة الماض
اج،                ـ اليف الإنت ـ منتجي ومصدري المنسوجات والملابس، إضافة إلى البحث المتواصل عن سبل لتخفيض تك

اج                   ـ ويض الإنت ـ ات تف ـ .  أدت إلى تطور عمليات تقسيم الإنتاج وتوزيعه على دول مختلفة أي ما يعرف بعملي
 .درة توزع تصدير الملابس على أھم الدول المص٣ويبين الجدول 

 
 ٢٠٠١  أھم الدول المصدرة للملابس الجاھزة في عام -٣الجدول 

 
 الحصة من السوق

 إلى اليابان إلى السوق الأمريكية إلى السوق الأوروبية )بالنسبة المئوية(
 الصين الصين، المكسيك تركيا، الصين ١٠أكثر من 

  ھونغ كونغ بنغلاديش ١٠ و٦بين 

ا، المغرب، الھند، تونس، بولندا، روماني ٦ و٤بين 
 ھونغ كونغ

 إيطاليا الجمھورية الدومينيكية، ھندوراس

إندونيسيا، إيطاليا، تايلند، تايوان،  إندونيسيا ٤ و٢بين 
جمھورية كوريا، السلفادور، غواتيمالا، 

 الفلبين، كندا، الھند

ا       ـ ة كوري ـ فيت نام، جمھوري
 الشعبية الديمقراطية

يلند، تايوان، باكستان، بلغاريا، تا ٢ إلى ١من 
نكا، سويسرا، جمھورية كوريا، سري لا

 فيت نام، موريشيوس، ھنغاريا

باكستان، تركيا، كمبوديا، كوستاريكا، 
 ماليزيا، المغرب

 

 .Chemingui and al., 2004  :المصدر
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   تطور القدرة التنافسية السورية والمصرية-باء
 

 وجاتتطور الصادرات المصرية والسورية حسب أنواع المنس
 والملابس والشركاء التجاريين

 
ين                ـ يھيمن إنتاج المنسوجات على قطاع المنسوجات والملابس في الجمھورية العربية السورية في ح

ه          .  يسيطر إنتاج الملابس على القطاع في مصر       ـ دين بتوجي ـ ويتميز قطاع المنسوجات والملابس في كلا البل
لت حتى الآن تتمتع بحماية جمركية عالية، وتستفيد من عراقيل          زا الإنتاج خاصة إلى السوق المحلية والتي ما      

ي             .  تجارية أخرى غير تعريفية    ـ أما فيما يتعلق بالتصدير، فيغلب عليه تصدير الفائض عن الطلب المحلي ف
ورية، و     ـ ع                يالجمھورية العربية الس ـ ي تتمت ـ ة الت ـ ركات المحلي ـ ة والش ـ ركات الأجنبي ـ ى الش ـ ز عل ـ  ترك

 .ي مصربعقود توكيل الإنتاج ف
 
 تطور الصادرات حسب أنواع السلع )أ(
 

امي             ٤يوضح الجدول     ـ  ١٩٩٥ أن الصادرات المصرية من المواد النسيجية الوسيطة تضاعفت بين ع
ة     .   في المائة  ٥٥، بينما شھدت الصادرات من السلع النھائية تقلصا بنسبة          ٢٠٠٢و ـ ففي مصر، ارتفعت حص

ي           في ال  ٢٣السلع النسيجية الوسيطة من نحو       ـ مائة من قيمة الصادرات الإجمالية من المنسوجات والملابس ف
دير      ، وھذا الارتفاع يظھر توجھاً    ٢٠٠٢ في المائة في عام      ٥٧,٩ لتبلغ   ١٩٩٥عام   ـ  نحو التخصص في تص

وفي المقابل، انخفضت نسبة المنسوجات     .  السلع التي تتمتع بميزة تنافسية بفضل توفر مادة القطن في مصر          
ة    ٤٢,١ إلى   ١٩٩٥ في المائة في عام      ٧٧بس من الصادرات الإجمالية للقطاع من       المصنعة والملا  ـ  في المائ

ن               ٢٠٠٢في عام    ـ ، وھذا الانخفاض يظھر تفاقم المصاعب التي يواجھھا ھذا القطاع عند التصدير والناتجة م
 .التفكيك التدريجي لنظام الحصص التصديرية وانحسار الأسواق التقليدية للمنتجات المصرية

 
   تطور ھيكل الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس-٤الجدول 

 
 النسبة المئوية من المجموع )بمليون دولار(الصادرات 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٥ المنتج
 ٥٧,٩ ٢٣ ٣٤٥ ١٧٠ )غير مصنوعة على شكل غزل أو نسيج(ألياف نسيجية 

 ٠ ٠   حرير
 ٥٥,٥ ٢١,٤ ٣٣١ ١٥٨ قطن

 ةرلياف اللحائية النسيجية غير مذكوجوت وغيره من الأ
 ٠ ٠ ٠ ٠ داخلة في موضع آخرلا و  

 ٢,٣ ١،١ ١٤ ٨ ألياف نسيجية نباتية
 ٠ ٠,١ ٠ ١ ألياف تركيبية صالحة للغزل

 ٠ ٠,١ ٠ ١ ألياف أخرى اصطناعية صالحة للغزل
 ٠ ٠,١ ٠ ١ صوف وغيره من الشعر الحيواني

 ٠ ٠,١ ٠ ١ الية، خرقأسيال وغيرھا من الأصناف النسيجية الب
 خيوط نسيجية، ونسج، وأصناف جاھزة غير مذكورة

 ٤٢,١ ٧٧ ٢٥١ ٥٦٩ ولا داخلة في موضع آخر، ومنتجات متصلة بھا  
 ١٨,٨ ٤٣,٦ ١١٢ ٣٢٢ خيوط نسيجية

 ٤,٥ ١٤,٧ ٢٧ ١٠٩ أقمشة قطنية، منسوجة
 ٠,٢ ٠,١ ١ ١ أقمشة منسوجة من مواد نسيجية اصطناعية

 ٠ ٠,١ ٠ ١ خرى منسوجةأقمشة نسيجية أ
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 )تابع (٤الجدول 
 

 النسبة المئوية من المجموع )بمليون دولار(الصادرات 
 ٢٠٠٢ ١٩٩٥ ٢٠٠٢ ١٩٩٥ المنتج

 غير مذكورة ولا داخلة) ترويكو أو كروشيه(مصنرات 
 ٠,٢ ٠,٥ ١ ٤ في موضع آخر  
 ، وشرائط، وعقادة، وأصناف أخرى)دنتلا(ول، وستان ت

 ٠,٧ ٠,١ ٤ ١ غيرة  ص
 ٠,٧ ٠,٨ ٤ ٦ أصناف خيوط خاصة، ونسج خاصة، ومنتجات متصلة بھا

  وأساساً من مواد نسيجية، غير مذكورةأصناف جاھزة كلياً
 ١٦,٦ ١٢,٤ ٩٩ ٩٢ ولا داخلة في موضع آخر  

 ٠,٥ ٤,٥ ٣ ٣٣ أغطية أرضيات، إلى آخره

 .COMTRADE Database  :المصدر

ة              ضاًيتضمن المرفق الثاني عر    : ملاحظة ـ  لمعايير التصنيف المفصل لكامل منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة المعتمد في ھذه الدراس
 ).٣التنقيح (حسب تصنيف الأمم المتحدة الموحد للتجارة الدولية 

 
بي          ـ وفي الجمھورية العربية السورية، حافظت الصادرات من المنسوجات والملابس على استقرار نس

ن        .   من التطور البسيط في ھيكل تلك الصادرات       في المجمل على الرغم    ـ ورية م ـ ادرات الس ـ ة الص ـ فحص
ام       ٥٦,١المنسوجات الوسيطة من الصادرات الإجمالية للقطاع سجلت انخفاضاً بسيطاً من            ـ ي ع ـ  في المائة ف

اھزة         ٢٠٠٢ في المائة في عام      ٥٣,٧ إلى   ١٩٩٥ ـ ؛ فيما شھدت صادرات المنسوجات المصنعة والملابس الج
نعة             ١٦٨ مليون دولار إلى     ١٥٨يفاً من   نمواً ضع  ـ يجية المص ـ واد النس ـ ة الم ـ  مليون دولار مما جعل حص

 في  ٤٦,٣ إلى   ١٩٩٥ في المائة في عام      ٤٣,٩والملابس الجاھزة من الصادرات الإجمالية للقطاع ترتفع من         
 .)٥نظر الجدول ا (٢٠٠٢المائة في عام 

 
 سوجات والملابس الجاھزةتطور ھيكل الصادرات السورية من المن  -٥الجدول 

 
 النسبة المئوية من المجموع )بمليون دولار(الصادرات 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ المنتج
 ٥٣,٧ ٥٦,١ ١٩٥ ٢٠٢ )غير مصنوعة على شكل غزل أو نسيج(ألياف نسيجية 

 ٠ ٠ ٠ ٠ حرير
 ٥٣,٢ ٥٥,٦ ١٩٢ ٢٠٠ قطن

 ةرجوت وغيره من الألياف اللحائية النسيجية غير مذكو
 ٠ ٠ ٠ ٠ داخلة في موضع آخرلا و  

 ٠ ٠ ٠ ٠ ألياف نسيجية نباتية
 ٠ ٠ ٠ ٠ ألياف تركيبية صالحة للغزل

 ٠ ٠ ٠ ٠ ألياف أخرى اصطناعية صالحة للغزل
 ٠,٦ ٠,٦ ٢ ٢ صوف وغيره من الشعر الحيواني

 ٠,٣ ٠ ١ ٠ أسيال وغيرھا من الأصناف النسيجية البالية، خرق
 أصناف جاھزة غير مذكورةخيوط نسيجية، ونسج، و

 ٤٦,٣ ٤٣,٩ ١٦٨ ١٥٨ ولا داخلة في موضع آخر، ومنتجات متصلة بھا  
 ١٨,٢ ٢٦,٧ ٦٧ ٩٦ خيوط نسيجية

 ٣ ٠,٣ ١١ ١ أقمشة قطنية، منسوجة
 ١٢,٤ ٨,٣ ٤٥ ٣٠ أقمشة منسوجة من مواد نسيجية اصطناعية

 ٠ ٠ ٠ ٠ أقمشة نسيجية أخرى منسوجة
 غير مذكورة ولا داخلة) هترويكو أو كروشي(مصنرات 

 ٥،٥ ٥ ٢٠ ١٨ في موضع آخر  

 )تابع (٥الجدول 
 

 النسبة المئوية من المجموع )بمليون دولار(الصادرات 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ المنتج

 ٤,٧ ١,٤ ١٧ ٥ ، وشرائط، وعقادة، وأصناف أخرى)دنتلا(ول، وستان ت
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 غيرة  ص
 ٠ ٠ ٠ ٠ صلة بھاأصناف خيوط خاصة، ونسج خاصة، ومنتجات مت

  وأساساً من مواد نسيجية، غير مذكورةأصناف جاھزة كلياً
 ١,٧ ١,٧ ٦ ٦ ولا داخلة في موضع آخر  

 ٠,٨ ٠,٦ ٣ ٢ أغطية أرضيات، إلى آخره

 .COMTRADE Database  :لمصدرا
 
 تطور الصادرات حسب أنواع السلع والشركاء التجاريين )ب(
 

رية          أن السوق الأورو   ٦يبين الجدول     ـ . بية ما زالت أكبر سوق للمنسوجات والملابس الجاھزة المص
يب                 ـ وتبرز أھمية ھذه السوق خاصة في وضع المنسوجات المصنعة النھائية والملابس الجاھزة، التي بلغ نص

ام       ٥٤ بعد أن كان     ٢٠٠٢ في المائة في عام      ٥٨السوق الأوروبية منھا نحو      ـ ا  .  ١٩٩٥ في المائة في ع ـ أم
ي   ٣٠,٤ من    طفيفاً ھائية من خيوط وأقمشة فقد شھد نصيب السوق الأوروبية منھا تراجعاً          المواد النصف ن   ـ  ف
ان       .  ٢٠٠٢ في المائة في عام      ٢٤,٧ إلى   ١٩٩٥المائة في عام     ـ كما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والياب

توعبت    ٢٠٠٢ففي عام   .  من الأسواق الھامة للمنسوجات والملابس الجاھزة المصرية       ـ ان    ، اس ـ وق الياب ـ  س
و                ٤,٨ ـ ي   ١٢ في المائة من الصادرات المصرية من المواد النسيجية النصف نھائية، وكانت تستوعب نح ـ  ف

رب    .  ١٩٩٥المائة في عام     ـ ديرية وق ـ ويمكن تفسير ذلك بانعكاسات التفكيك التدريجي لنظام الحصص التص
اھزة    .  )دول جنوب شرق آسيا(السوق اليابانية من أبرز المصدرين في العالم       ـ س الج ـ ع الملاب ـ أما في وض

ي           والمنسوجات النھائية، فلا يمثل اليابان سوقاً      ـ  ھامة بالنسبة إلى مصر، خلافاً للولايات المتحدة الأمريكية الت
ام       ٢٥,٢ إلى   ١٩٩٥ في المائة في عام      ١٣,٤ارتفع نصيبھا من صادرات ھذه السلع من         ـ ي ع ـ  في المائة ف

و             ، تبقى السوق العرب   وأخيراً.  ٢٠٠٢ ـ ع النم ـ ية بكاملھا غير ذات أھمية بالنسبة إلى الصادرات المصرية م
 .النسبي الذي شھدته الصادرات من الملابس الجاھزة والمنسوجات النھائية إلى ھذه السوق

 
   تطور توزيع الصادرات المصرية حسب أھم الشركاء التجاريين-٦الجدول 

 )يةوبالنسبة المئ(
 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٥ 

 أوروبا ليابانا أمريكا المنتج
الدول 
 العربية

بقية 
دول 
 أوروبا اليابان أمريكا العالم

الدول 
 العربية

بقية 
دول 
 العالم

 على صنوعةمغير (ألياف نسيجية 
 ٦٠,٨ ٠,٥ ٢٤,٧ ٤,٨ ٩,١ ٥٥,٦ ١،١ ٣٠,٤ ١٢,٠ ٠,٩ )شكل غزل أو نسيج  

 ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ حرير
 ٦١,٠ ٠,٤ ٢٤,٢ ٤,٩ ٩,٥ ٥٦,٢ ٠,٢ ٣٠,٥ ١٢,٥ ٠,٧ قطن

 جوت وغيره من الألياف اللحائية
 داخلةلا و ةرالنسيجية غير مذكو  
 ٠،٠ ١٠٠,٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ١٠٠,٠ ٠،٠ ٠،٠ في موضع آخر  

 ٥٨,٤ ٢,٣ ٣٦,٢ ٣,١ ٠،٠ ٦١,٠ ٣،٣ ٢١,٩ ٨,٩ ٤,٩ ألياف نسيجية نباتية
 ٠،٠ ١٠٠,٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٣٠,٥ ٥٠,٢ ١٩,٣ ٠،٠ ٠،٠ ألياف تركيبية صالحة للغزل

 ألياف أخرى اصطناعية صالحة
 ٢٨,٨ ٧١,٢ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٣٣,١ ٥،٥ ٦١,٤ ٠،٠ ٠،٠ للغزل
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 )تابع (٦الجدول 
 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٥ 

 أوروبا اليابان أمريكا المنتج
الدول 
 العربية

بقية 
دول 
 أوروبا اليابان أمريكا العالم

الدول 
 العربية

بقية 
دول 
 العالم

 ١٠٠,٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٩٥,٥ ٤,٥ ٠،٠ ٠،٠ وغيره من الشعر الحيوانيصوف 
 النسيجية أسيال وغيرھا من الأصناف

 ١٣,٤ ٥،٥ ٨١,١ ٠،٠ ٠،٠ ٢٠,٥ ٦٥,٨ ١٣,٧ ٠،٠ ٠،٠ البالية، خرق  
 خيوط نسيجية، ونسج، وأصناف

 ولا داخلة في جاھزة غير مذكورة  
 ٨,٩ ٧،٧ ٥٨,١ ٠,١ ٢٥,٢ ٢٦,٥ ٥,٦ ٥٤,٤ ٠,٢ ١٣,٤ موضع آخر، ومنتجات متصلة بھا  

 ١٤,٦ ٢,٩ ٥٤,٥ ٠,١ ٢٧,٩ ٣٦,٥ ٤,١ ٥٠,٢ ٠,١ ٨,٩ خيوط نسيجية
 ٢,٥ ٧,٤ ٧٧,٤ ٠،٠ ١٢,٧ ١٨,٦ ٨,٠ ٥٧,٩ ٠،٠ ١٥,٥ أقمشة قطنية، منسوجة

 أقمشة منسوجة من مواد نسيجية
 ٣٨,٤ ٤١,٣ ١٧,٥ ٠،٠ ٢,٧ ٢٣,٩ ٥١,٧ ٢٢,٢ ٢,١ ٠،٠ اصطناعية  

 ٦,١ ٢٩,٦ ٦٤,٢ ٠،٠ ٠،٠ ٤٩,٠ ٥١,٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ نسيجية أخرى منسوجةأقمشة 
 غير )ترويكو أو كروشيه(مصنرات 

 ١,٧ ٩٤,٥ ٣,٨ ٠،٠ ٠،٠ ٣,٤ ٢٠,٨ ٢٢,٩ ٠،٠ ٥٢,٩ وضع آخر في مذكورة ولا داخلة  
 ، وشرائط،)دنتلا(ول، وستان ت

 ٣,٢ ٨٨,٥ ٥,٣ ٠،٠ ٣,٠ ٦٣,٨ ٣,٦ ٢١,٦ ٠،٠ ١١,٠ غيرةصوعقادة، وأصناف أخرى   
 خاصة، أصناف خيوط خاصة، ونسج

 ٢٨,١ ٩,٧ ٦٠,٧ ٠,٦ ٠,٩ ٥٥,٤ ٩,١ ٢٤,٣ ٣,٥ ٧،٧ ومنتجات متصلة بھا  
 واد م وأساساً منأصناف جاھزة كلياً

 ولا داخلة في نسيجية، غير مذكورة  
 ٣,٥ ٧,٩ ٦١,٨ ٠،٠ ٢٦,٨ ٥,٣ ٦,٧ ٧١,٣ ٠،٠ ١٦,٧ موضع آخر  

 ٦,٢ ٩,٠ ٣٠,١ ٠,٦ ٥٤,٢ ٩,٢ ٤,١ ٤٨,٧ ٠,٨ ٣٧,٢ أغطية أرضيات، إلى آخره

 .COMTRADE Database  :المصدر
 

ادرات               ـ ة بالص ـ وفيما يتعلق بأبرز مستوردي المنسوجات والملابس السورية، تظھر البيانات المتعلق
توعب              ٢٠٠٢السورية لعام    ـ  أن الدول العربية تمثل أبرز سوق للمنسوجات النھائية والملابس الجاھزة، إذ تس

بة          ٥٢,٧ ـ ة بنس ـ ي  ٤٠,٨ في المائة من مجموع الصادرات السورية من ھذه السلع، تليھا السوق الأوروبي ـ  ف
ة                ـ .  المائة، بينما تعتبر الصادرات السورية من ھذه السلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان شبه منعدم

بر السوق الأوروبية أبرز مستورد لھا      أما المنسوجات الخام والنصف نھائية، وخاصة الخيوط والأقمشة، فتعت        
زءاً       ٧,٤ في المائة، بينما لا تستوعب السوق العربية أكثر من           ٣٢,٣بنسبة   ـ ان ج ـ   في المائة، ويستوعب الياب
 .)٧نظر الجدول ا( في المائة، ولا تسجل أي صادرات إلى السوق الأمريكية ٣,٤ لا يتجاوز بسيطاً

 
 سب أھم الشركاء التجاريين  توزيع الصادرات السورية ح-٧الجدول 

 )بالنسبة المئوية(
 

 بقية دول العالم الدول العربية أوروبا اليابان أمريكا المنتج
 ٥٦,٩ ٧,٤ ٣٢,٣ ٣,٤ ٠،٠ )على شكل غزل أو نسيج صنوعةمغير (ألياف نسيجية 

      حرير
 ٥٧,١ ٧,٥ ٣٢,٠ ٣,٤ ٠،٠ قطن

 ةركوالنسيجية غير مذ جوت وغيره من الألياف اللحائية
      في موضع آخر داخلةلا و  
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 )تابع (٧الجدول 
 

 بقية دول العالم الدول العربية أوروبا اليابان أمريكا المنتج
      ألياف نسيجية نباتية

      ألياف تركيبية صالحة للغزل
      للغزل ألياف أخرى اصطناعية صالحة

 ٣٥,٩ ٠،٠ ٦٤,١ ٠،٠ ٠،٠ صوف وغيره من الشعر الحيواني
 ٧٢,٠ ٠،٠ ٢٨,٠ ٠،٠ ٠،٠ النسيجية البالية، خرق أسيال وغيرھا من الأصناف

 جاھزة غير مذكورة خيوط نسيجية، ونسج، وأصناف
 ٥،٥ ٥٢,٧ ٤٠,٨ ٠،٠ ١,٠ موضع آخر، ومنتجات متصلة بھا ولا داخلة في  

 ١,٠ ١٨,٨ ٨٠,٢ ٠،٠ ٠،٠ خيوط نسيجية
 ٢,٩ ٣,٥ ٩٣,٦ ٠،٠ ٠،٠ أقمشة قطنية، منسوجة

 ٧,١ ٨٤,٢ ٦,٤ ٠،٠ ٢,٣ اصطناعية أقمشة منسوجة من مواد نسيجية
      أقمشة نسيجية أخرى منسوجة

 غير مذكورة ولا داخلة )ترويكو أو كروشيه(مصنرات 
 ١٥,١ ٨٣,٨ ٠,٧ ٠،٠ ٠,٤ وضع آخر في  
 وعقادة، وأصناف أخرى ، وشرائط،)دنتلا(ول، وستان ت

 ٥,١ ٩٤,٩ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ غيرة  ص
 ٠،٠ ٠،٠ ١٠٠,٠ ٠،٠ ٠،٠ ھابخاصة، ومنتجات متصلة  ناف خيوط خاصة، ونسجأص

 واد نسيجية، غير مذكورة م وأساساً منأصناف جاھزة كلياً
 ٦,٩ ٥٧,٩ ٢٦,١ ٠،٠ ٩,٠ ولا داخلة في موضع آخر  

 ٣٠,٧ ٦٩,٣ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ أغطية أرضيات، إلى آخره

 .COMTRADE Database  :المصدر
 
ين تطور حصص ا   )ج( ـ  لجمھورية العربية السورية ومصر في أبرز الأسواق العالمية مقارنة بأھم المنافس

 في المنسوجات والملابس الجاھزة 
 

داً            ٨يوضح الجدول     ـ ن    أن الصادرات المصرية والسورية لا تستحوذ إلا على نصيب متواضع ج ـ  م
وجات      ، استوعبت السوق الأوروبية، ال    ٢٠٠٢ففي عام   .  أبرز الأسواق العالمية   ـ تي ھي أبرز مستورد للمنس
 في المائة من الصادرات السورية من ھذه        ٣٢ في المائة من الصادرات المصرية و      ٢٥المصرية والسورية،   

في المائة على    ١,١و في المائة    ١,٥إلا أن الصادرات المصرية والسورية إلى ھذه السوق لا تتجاوز           .  السلع
ي        .  ة من المنسوجات  الترتيب من الواردات الأوروبية الإجمالي     ـ ورية ف ـ أما حصة الصادرات المصرية والس

ي    ٢٠٠٢ففي عام   .  السوق الأمريكية فتبقى أضعف مقارنة بحصتھا في السوق الأوروبية         ـ  ب، لم يتجاوز نص
م               ٤,٥٣مصر من ھذه السوق      ـ  في المائة والتي تعتبر نسبة عالية مقارنة بأبرز المصدرين في العالم، بينما ل

وبالرغم من ضعف الصادرات المصرية والسورية إلى سائر الدول         .   أي صادرات سورية   تدخل ھذه السوق  
ام      ٣العربية، تستحوذ الجمھورية العربية السورية على نصيب من الأسواق العربية تجاوز             ـ  في المائة في ع

وق اليا        .   في المائة  ٠,٣٧ بينما لم تتجاوز حصة مصر       ٢٠٠٢ ـ ظ الس ـ ة  وخلال الفترة المنقضية، لم تح ـ باني
رية       .  باھتمام البلدين بالرغم من أھميتھا النسبية للصادرات المصرية        ـ ادرات المص ـ ومع ضعف دينامية الص

ل     الوالسورية من المنسوجات إلى أبرز الأسواق العالمية، من الأھمية الإشارة إلى أن              ـ ة لك ـ  حصص التجاري
ي العالم من المنسوجات والملابس      حصص أبرز مصدر   من الجمھورية العربية السورية ومصر تتجاوز غالباً      

، وھذا ما يدل على أن أبرز التحديات التي سيواجھھا قطاع المنسوجات والملابس             )٨نظر الجدول   ا(الجاھزة  
ور     الجاھزة في المستقبل القريب ستنحصر في قطاع الملابس الجاھزة وأن كلاً           ـ ة ي من الجمھورية العربية الس

الملابس             تدعيم حصصھما  ومصر يمكنھما مبدئياً   ـ ة ب ـ ر مقارن ـ  في الأسواق العالمية للمنسوجات بسھولة أكب
 .الجاھزة
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   الحصص التصديرية للجمھورية العربية السورية ومصر في أبرز الأسواق العالمية-٨الجدول 
 ٢٠٠٢للمنسوجات مقارنة بأبرز الدول المنافسة لعام 

 )بالنسبة المئوية(
 

 الدول العربية أوروبا انالياب الولايات المتحدة الأمريكية الدول
 ٤,٥٥ ٠,٢٢ ٠,٦٥ ٠,٦٧ إندونيسيا
 ٣,٦٤ ٠,٥٣ ٠,١٣ ٠,٧٦ باكستان
 ٠,١٢ ٠,٠٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ بلغاريا
 ٠,٢٤ ٠,٧٨ ٠,٠٠ ٠,٠٢ بولندا
 ٤,٥٩ ٢,١٠ ٠,٠٠ ١,٠٠ تركيا
 ٠,٤٨ ٠,١٨ ٠,٠٠ ٠,٠٠ تونس

 ٣,١٤ ١,٠٨ ٠,٩١ ٠,٠٠ الجمھورية العربية السورية
 ٠,٠٠ ٠,٠٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ رومانيا
 ٢,١٨ ٥,٣٧ ١٤,٦٨ ٢,٨٨ الصين
 ٠,٠٠ ٠,١٠ ٠,٥٦ ٠,١٩ الفلبين
 ٠,٠٣ ٠,٠٦ ٠,٨٢ ٠,٠٣ ماليزيا
 ٠,٣٧ ١,٤٨ ٢,٣٠ ٤,٥٣ مصر

 ٠,٠٢ ٠,٠٣ ٠,٠٢ ٠,٠٠ المغرب
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٨٧ ١,١٣ الھند

 ٠,٠٨ ٠,٢٢ ٠,٠٧ ٠,٠٤ ھونغ كونغ
 ٨٠,٥٥ ٨٧,٧٠ ٧٩,٠٠ ٨٨,٧٥ بقية الدول المصدرة 
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 للملابس حصص الجمھورية العربية السورية ومصر من أبرز الأسواق العالمية  -٩الجدول 

 ٢٠٠٢الجاھزة مقارنة ببعض الدول المنافسة لعام 
 )بالنسبة المئوية(

 
 الدول العربية أوروبا اليابان الولايات المتحدة الأمريكية الدول

 ٦,٤٥ ١,٠٨ ٥,٥٠ ١,١٨ إندونيسيا
 ١١,٥٦ ٢,٧٥ ١,٧٥ ٧,١٣ باكستان
 ٠,٠١ ٠,١٥ ٠,٠١ ٠,٠٤ بلغاريا
 ٠,٠٤ ١,٥٥ ٠,٠٠ ٥,٢٦ بولندا
 ٥,٩٠ ٤,٥١ ٠,٣٩ ٢,٨٩ تركيا
 ٠,١٠ ٠,٤٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ تونس

 ١,٦٠ ٠,١٦ ٠,٠٠ ٠,٠١ الجمھورية العربية السورية
 ٠,٠٣ ٠,٤٩ ٠,٠٢ ٠,١٠ رومانيا
 ٢٢,٣٥ ٤,٢٣ ٤٢,٩٩ ١٠,٢٣ الصين
 ٠,٣١ ٠,٠٦ ٠,٦٤ ٠,٥٨ الفلبين
 ٠,٩٥ ٠,٢٣ ١,٥٢ ٠,٣٤ ماليزيا
 ٠,٣٢ ٠,٣٤ ٠,٠٠ ٠,٣٧ مصر

 ٠,٢٢ ٠,٢٨ ٠,٠٠ ٠,٠١ المغرب
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٣,٦٤ ٦,٨٨ الھند

 ٣,٧٥ ٠,٤٦ ٢,٠٦ ٢,٤٣ ھونغ كونغ
 ٤٦ ٨٣ ٤١ ٦٣ بقية الدول المصدرة 
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ة         أ ٩اھزة، يوضح الجدول    وفيما يتعلق بالملابس الج     ـ ن الجمھوري ـ ل م ـ ن الحصص التصديرية لك
تثناء   ٠,٤العربية السورية ومصر في الأسواق العالمية تكاد تكون منعدمة، حيث لا تتجاوز            ـ ة، باس ـ  في المائ

ا        ١,٦السوق العربية التي تعتمد على الملابس الجاھزة السورية بنسبة تعادل            ـ ة حاجاتھ ـ ة لتلبي ـ ي المائ ـ .   ف
ي   ٤٣(لجدول كذلك أن المنتجات الصينية تستحوذ على حصص ھامة في أبرز الأسواق العالمية              ويوضح ا  ـ  ف
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ك   )ة في المائة من السوق الأمريكي     ١٠ في المائة من السوق العربية، و      ٢٢المائة من السوق اليابانية، و     ـ ، وذل
رز               ـ ى أب ـ ينية إل ـ دول     رغم القيود التي أدخلھا اتفاق الحصص التصديرية على الصادرات الص ـ واق ال ـ  أس

تثناء               .  الصناعية ـ ويوضح الجدول أيضاً أن أبرز الأسواق العالمية تتزود من العديد من الدول المصدرة، باس
دام           على حصص ضعيفة نسبياً    وأن كلاً من تلك الدول تستحوذ     الصين،   ـ ى احت ـ دل عل ـ  على تفاوتھا، وھذا ي

ادة          المنافسة بين الدول المصدرة على تسويق الملابس الجاھزة إل         ـ دو زي ـ الي تب ـ ى أبرز ھذه الأسواق، وبالت
ادة                  ـ ن زي ـ عوبة م ـ الحصص التصديرية المصرية والسورية من الملابس الجاھزة إلى ھذه الأسواق أكثر ص

 .الحصص من المنسوجات ومنتجات الغزل من خيوط وأقمشة
 

   التجارة البينية القطاعية-جيم
 

ا        تمثل التجارة البينية داخل قطاع معين عمليات ال         ـ ابھة ولكنھ ـ تصدير والاستيراد المتوازية لسلع متش
فبعضھا، .  وتوجد نظريات اقتصادية عديدة لتفسير مصدر التجارة البينية القطاعية        .  متمايزة في الوقت نفسه   

ز                    ـ ي التميي ـ ة ف ـ مثلاً، يقول بأن وجود ھذا النوع من التجارة مرتبط باقتصادات الحجم، والبعض يقول برغب
ود              الدقيق لبعض السل   ـ ع عن البعض الآخر، وبعض النظريات أيضاً يربط وجود التجارة البينية القطاعية بوج

ياق            وأخيراً.  طلب متشابه بين الدول    ـ ي س ـ وق، ف ـ ل الس ـ   يشار إلى عوامل، مثل رأس المال البشري وھيك
 .تحليل التجارة البينية القطاعية

 
ارة ال           ـ ة      فاقتصادات الحجم تعتبر من العوامل التي تفسر التج ـ لعية أو القطاعي ـ ة الس ـ ذه  .  بيني ـ وھ

ي     .  ، عادة، شكلين ھما التخصص العمودي والتخصص الأفقي       ذالاقتصادات تتخ  ـ ودي يعن ـ فالتخصص العم
 مختلفة لسلعة واحدة بمستويات جودة متفاوتة؛ والتخصص        طرق الإنتاج الخاصة بالشركات التي تصنع أنواعاً      

ارف    .  ض الأحيان في أماكن مختلفة لسلعة واحدة      الأفقي يعني عمليات إنتاج أجزاء مختلفة وبع       ـ ن المتع ـ وم
ي              ـ اھزة الت ـ عليه أن اقتصادات الحجم موجودة خاصة في الصناعات النسيجية وبعض صناعات الملابس الج

 .تتميز بإنتاج كميات ضخمة
 

ادة                  ـ رتبط ع ـ ويمكن لظروف الطلب أن تحدد ھيكل المبادلات التجارية بين بلدين، لأن الصادرات ت
ارجي     (وبما أن ظروف الإنتاج ليست منعزلة عن ظروف الطلب          .  لطلب الداخلي با ـ يس الخ ـ داخلي ول ـ ، )ال

زءاً      .  يتوجه المنتجون عادة إلى السوق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي          ـ  ولذلك يفسر التشابه في الطلب ج
ادرات      أن جزءاً  بسيطا من التجارة البينية السلعية في قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة، بما           ـ  كبيراً من ص

د   كبيراً، وجزءاً شركات مصدرة كلياً الملابس الجاھزة تنتجه أحياناً    ـ  من تطوير منتج معين يجري عادة في بل
 .متقدم، لينتج بعد ذلك في بلد فقير، ثم يباع في بلد متقدم

 
ة     ويمكن أن يكون الاختلاف التكنولوجي من العوامل التي تحدد التجارة البينية ا             ـ لعية أو القطاعي ـ  لس

ه     .  بما أن الدول المتقدمة تتمتع عادة بقوة تستمدھا من احتكارھا للتطور التكنولوجي            ـ فمن المتعارف عليه أن
تعملة                 ـ يلزم بعض الوقت حتى تتمكن بقية الدول، وخاصة النامية، من استخدام الأساليب التقنية المتطورة المس

ب           ويھم ھذا التفسير    .  في الدول المتقدمة   ـ ي تتطل ـ خاصة إنتاج الأقمشة عن طريق الخيوط الاصطناعية والت
 تطور ھيكل الواردات المصرية من المنسوجات والملابس الجاھزة         ١٠ويوضح الجدول   .  عادة تقنيات معقدة  

ين          ١١فيما يوضح الجدول    ،  ٢٠٠٢ و ١٩٩٤بين عامي    ـ  تطور ھيكل الواردات السورية من ھذه المنتجات ب
 .٢٠٠٢ و٢٠٠٠عامي 

 
   تطور الواردات المصرية من المنسوجات والملابس الجاھزة-١٠الجدول 

 )مليون دولار(
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 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ 

 صنوعةمغير (ألياف نسيجية 
 ٧٠,١ ٥٩,٦ ٧٢,٢ ١٠٠,٥ ١١١٩ ١٣٣,٣ ١٦٤,٧ ١٥٩,١ ٨٨,٩ )على شكل غزل أو نسيج  

 ٠,٥ ١،١ ٠,٣ ١,٢ ٠,٥ ٠,٤ ١,٦ ١,٢ ٠,٥ حرير
 ١٦,٨ ٦,٥ ٢٤ ٦,٤ ٠,٧ ٩ ٤٦,٩ ٣٧,٧ ٠,٦ قطن

 جوت وغيره من الألياف
 النسيجية غير اللحائية  
 في داخلةلا و ةرمذكو  
 ٠,٨ ١,٤ ٠,٧ ١،١ ٤,٥ ٣,٥ ٧,١ ٤,١ ٢,٤ آخر موضع  

 ٠,٤ ١,٣ ٠,٤ ٢,٥ ١,٦ ٢,٥ ١,٩ ٢,٨ ٣,١ ألياف نسيجية نباتية
 ٤٦,٣ ٤٣,٢ ٤٠ ٧١,٧ ٧٧,٩ ٩٩,٥ ٧٨,٩ ٩٠,٩ ٦٤,٩ ألياف تركيبية صالحة للغزل

 ألياف أخرى اصطناعية
 ١,٩ ٣,٥ ٣,٢ ٩,٤ ١٩,٦ ١٠,١ ١٦,٩ ٧،٧ ٤,٥ للغزل صالحة  

 صوف وغيره من الشعر
 ٣,٤ ٢,٤ ٣,٦ ٨,١ ١٣,٧ ٧,٣ ١٠,٢ ١٣,٧ ١٢,٧ الحيواني  

 أسيال وغيرھا من الأصناف
 ٠,١ ٠,٢ ٠,١ ٠,١ ٠,٥ ١ ١،١ ١ ٠,٢ النسيجية البالية، خرق  

 خيوط نسيجية، ونسج،
 مذكورة جاھزة غير وأصناف  
 موضع آخر، ولا داخلة في  
 ٢٠٥,٧ ١٩٠ ١٩٧,٦ ٣٣٣,٦ ٣٩٣,٩ ٣٠٠,٣ ٢٨٨,٩ ٢٧٩,٧ ٢٤١,٩ متصلة بھا ومنتجات  

 ١٦٤ ١٣٨ ١٤٣,١ ٢٢٩,٣ ٢٦٩,٨ ١٩٧,٦ ١٩٧,٦ ١٧٣,٥ ١٣٢,٥ خيوط نسيجية
 ٠,٧ ٠,٦ ٢,٣ ٤٢,٦ ٤٢,٣ ٣٢,٦ ٢٨,٦ ٣٦,٧ ٣٤,٤ أقمشة قطنية، منسوجة
 أقمشة منسوجة من مواد

 ٢,٧ ٣ ١١ ١٠,٢ ١٩,٧ ١٧,٣ ١٥,٤ ١٤,٢ ١١,٦ اصطناعية نسيجية  
 ٥,١ ٧,٣ ٥،٥ ٥,٨ ٦,٥ ٧,٤ ٧ ١٣,١ ٩,٨ أقمشة نسيجية أخرى منسوجة

 )كروشيه ترويكو أو(مصنرات 
 ولا داخلة غير مذكورة  
 ٠,٥ ٠,٤ ٠,٩ ٤,٧ ٣,٥ ٤,٥ ١,٣ ٠,٦ ٠,٩ وضع آخر في  
 وشرائط، ،)دنتلا(ول، وستان ت

 أخرى وعقادة، وأصناف  
 ٤,٣ ٤،٤ ٤ ٥،٥ ٦,٣ ٤،٤ ٣,٤ ٣,٧ ٢,٨ غيرة  ص

 أصناف خيوط خاصة، ونسج
 ٢٤,٦ ٣١,٨ ٢٦,١ ٢٩ ٣٧,٥ ٢٧,٣ ٢٦,٩ ٢٧,٧ ٤٠,٢ ھابخاصة، ومنتجات متصلة   

 من  وأساساًأصناف جاھزة كلياً
 مذكورة واد نسيجية، غير م
 ١ ٢,١ ١,٦ ٤,٦ ٥ ٨,٣ ٦,٢ ٦,٨ ٥،٥  موضع آخرفي ولا داخلة  

 ٢,٨ ٢،٢ ٣,١ ١,٩ ٣،٣ ١,٨ ٢,٦ ٣,٥ ٤,١ أغطية أرضيات، إلى آخره
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   تطور الواردات السورية من المنسوجات والملابس الجاھزة-١١الجدول 
 )مليون دولار(

 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ 

 ٤٣,٧ ٣٥,٢ ) غزل أو نسيجعلى شكل صنوعةمغير (ألياف نسيجية 
 ٠ ٠ حرير
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 ٠ ٠ قطن
 ٠ ٠ آخر موضع في داخلةلا و ةرمذكو النسيجية غير اللحائية جوت وغيره من الألياف

 ٠ ٠ ألياف نسيجية نباتية
 ٢٧,٣ ٢٤ ألياف تركيبية صالحة للغزل

 ١٣,٥ ٩,٦ للغزل صالحة ألياف أخرى اصطناعية
 ٢,٨ ١,٨ الحيواني صوف وغيره من الشعر

 ٠ ٠ النسيجية البالية، خرق أسيال وغيرھا من الأصناف
 موضع آخر، ولا داخلة في مذكورة جاھزة غير وأصناف خيوط نسيجية، ونسج،

 ٢٥١,٧ ٣٩٩,٢ متصلة بھا ومنتجات  
 ١٦٥,٢ ٢٨٦ خيوط نسيجية

 ١,٢ ٠,٤ أقمشة قطنية، منسوجة
 ٣٦,٥ ٥١,٥ اصطناعية نسيجية أقمشة منسوجة من مواد

 ٣,٦ ٢,٩ مشة نسيجية أخرى منسوجةأق
 ٩ ١١,٦ وضع آخر في ولا داخلة غير مذكورة )كروشيه ترويكو أو(مصنرات 

 ٠,٤ ٥,٤ غيرة صأخرى وعقادة، وأصناف وشرائط، ،)دنتلا(ول، وستان ت
 ١٢,١ ٢٢,١ ھابخاصة، ومنتجات متصلة  أصناف خيوط خاصة، ونسج

 ٢٣,٤ ١٩,٣ في موضع آخر ولا داخلة مذكورة ية، غيرواد نسيج ممن  وأساساًأصناف جاھزة كلياً
 ٠,٢ ٠ أغطية أرضيات، إلى آخره

 .COMTRADE Database  :المصدر
 

   القدرة التنافسية في الأسعار-دال
 

ن      ةعتبر التباين في الأجور والتضخم وأسعار الصرف ومعدلات الفائدة ونسب         ي  ـ  الربح على الأجور م
دول            أبرز العوامل المحددة للقدر    ـ ة التنافسية في الأسعار للصادرات السورية والمصرية من جھة ولمنتجات ال
 .المنافسة من جھة أخرى

 
 الأجور  -١

 
ة                  ـ وجات، وخاص ـ اع المنس ـ وتمثل كلفة العمل المؤشر الأبرز للقدرة التنافسية في الأسعار، لأن قط

 الأجور في ھذا القطاع نسبة تتراوح بين        الملابس الجاھزة، ھو من القطاعات الأكثر استخداماً للعمالة، وتمثل        
ويتراوح .   في المائة من قيمة المنتج في الدول المتقدمة        ٥٣ في المائة فقط من قيمة المنتج في الصين، و         ٢٨

ي        ٠,٦٦ و ٠,٣٣متوسط كلفة ساعة العمل الواحدة في قطاع المنسوجات بين           ـ ة ف ـ دولارات الأمريكي ـ  من ال
و       الجمھورية العربية السورية ومصر    ـ ة       ٠,٦٦ و ٠,٣٠ على الترتيب مقابل نح ـ دولارات الأمريكي ـ ن ال ـ   م

ة          ١٢ويوضح الجدول   .  للساعة الواحدة في قطاع الملابس الجاھزة      ـ ن الجمھوري ـ  أن كلفة العمالة في كل م
وجات            ـ دير المنس ـ ي تص ـ ة ف ـ العربية السورية ومصر تعتبر من أدنى المعدلات مقارنة بأكبر الدول المنافس

ن               .  ةوالملابس الجاھز  ـ ل م ـ ففي قطاع المنسوجات، تتجاوز كلفة ساعة العمل الواحدة أربع دولارات في ك
ر         ٣,٦الأرجنتين والبرازيل، وتتراوح بين دولارين و      ـ  دولارات في تركيا وجمھورية كوريا وھنغاريا، وتعتب

ن     إندونيسيا الدولة الوحيدة من مجموع الدول التي اعتمدت في ھذه المقارنة والتي تتميز بكلف              ـ ة عمل أدنى م
ة        .  تلك الموجودة في الجمھورية العربية السورية ومصر       ـ أما في قطاع الملابس الجاھزة، فتنتمي الجمھوري

ل                 ـ ة العم ـ ث كلف ـ ذه  .  العربية السورية ومصر إلى مجموعة الدول ذات القدرة التنافسية العالية من حي ـ وھ
ة       .  ن وكينيا  من إندونيسيا وبنغلاديش والصين والفلبي     المجموعة تضم كلاً   ـ والجدير بالذكر أن ھذا القياس لكلف

ة                   ـ العمل يعتمد على أسعار الصرف الرسمية والتي لا تأخذ في الاعتبار ارتفاع قيمة العملات الوطنية مقارن
ل                   ـ اعة العم ـ بالسعر الحقيقي كما ھي الحال في الجمھورية العربية السورية، حيث يفترض أن تكون كلفة س

ن    .  وجات والملابس مشابھة أو أعلى بقليل مما ھي عليه في مصر          الواحدة في قطاع المنس    ـ ذلك يستحس ـ ول
 .اعتماد ھذه البيانات بكثير من الحيطة
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   مقارنة عالمية لكلفة العمل في قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة-١٢جدول ال
 

د ـ  البل

 كلفة العمل في
 قطاع المنسوجات

د )دولار أمريكي للساعة( ـ  البل

 ة فيكلفة العمل
 قطاع الملابس الجاھزة

 )دولار أمريكي للساعة(
 ٠,١٦ إندونيسيا ٤,٨٨ الأرجنتين
 ٠,٣٠ بنغلاديش ٠,٢٤ إندونيسيا
 ٢,٧٧ بولندا ٠,٤٠ باكستان
 ١,٨٥ الجمھورية التشيكية ٤,٠٥ البرازيل
 ٠,٣ الجمھورية العربية السورية ٢,٤٨ تركيا
 ١,٣٩ جنوب أفريقيا ١,٧٦ تونس

 ٠,٤٣ الصين ٠,٣٣ العربية السوريةالجمھورية 
 ٠,٧٥ الفلبين ٣,٦٣ جمھورية كوريا

 ٢,٥٢ كوستاريكا ٠,٦٢ الصين
 ٠,٣٤ كينيا ٠,٦٦ مصر

 ٠,٦٦ مصر ١,٨٣ المغرب
 ١,٥١ المكسيك ٠,٦٠ الھند

   ٢,٨٨ ھنغاريا

 – World Bank.  Syria trade and logistics analyses as part of investment climate assessment: integrating with global markets  :المصدر
trade competitiveness and logistics analyses.  Initial Report, 2003.                                                                                                             

 
 أسعار الصرف  -٢

 
ية لأي                 تؤثر أ   ـ درة التنافس ـ ى الق ـ الي عل ـ عار، وبالت ـ  سعار الصرف بشدة على التطور النسبي للأس
عار                 .  اقتصاد ـ رات أس ـ ية لتغي ـ ر حساس ـ فانفتاح أي بلد على الاقتصاد العالمي يجعل الأسعار الداخلية أكث

اليف              ـ دفع    الصرف، لأن استيراد المواد الأولية والسلع الاستثمارية يكون بالعملات الأجنبية، وتك ـ اج ت ـ الإنت
وفي حالة الجمھورية العربية السورية ومصر، حيث ترتبط العملة بالدولار الأمريكي، يؤثر            .  بالعملة المحلية 

درتھما                  ـ ي ق ـ تغير سعر صرف الدولار مقابل أبرز العملات العالمية الأخرى، مباشرة في اقتصاد البلدين وف
رة    فكلما انخفضت قيمة  .  التنافسية في الأسواق العالمية    ـ اض مباش ـ  الدولار مقابل اليورو، مثلاً، يؤدي الانخف

دعيم          .  إلى انخفاض قيمة العملة السورية أو المصرية مقابل اليورو         ـ ا ت ـ وفي أكثر الأحيان، ينتج من ذلك إم
ة                  ـ اع قيم ـ القدرة التنافسية للبلدين في الأسواق الأوروبية، إذا ما استُعملت الربحية الإضافية المحققة من ارتف

توى      )٢٥(و لتخفيض الأسعار عند التصدير أو الحفاظ على القدرة التنافسية         اليور ـ ، وبالتالي تدعيم الربحية بمس
دولار،  اأما إذ.  يوازي الأرباح الإضافية المحققة من اختلاف أسعار الصرف  ـ  انخفضت قيمة اليورو مقابل ال

بح       فتتأثر الصادرات السورية والمصرية إلى السوق الأوروبية سلباً لأن ك          ـ ة ستص ـ لفة عمليات الإنتاج المحلي
 .أعلى نسبياً نتيجة لتراجع قيمة الصادرات بالعملة المحلية

ن                   ـ وقبل التطرق إلى تطور أسعار الصرف في كل من الجمھورية العربية السورية ومصر، لا بد م
ادلات                 ـ ى المب ـ ة  الإشارة إلى بعض الاختلالات التي تشوب نظام الصرف في البلدين، وقد أثرت عل ـ التجاري

رة        .  السورية والمصرية مع الخارج    ـ ففي الجمھورية العربية السورية، توجد ثلاثة أسعار أساسية لصرف اللي
لات                ـ ن العم ـ مقابل الدولار الأمريكي، وعراقيل وضوابط قانونية عديدة تعوق تحويل إيرادات الصادرات م

ة و      الأجنبية إلى الليرة السورية والحصول على العملات الأجنبية، و         ـ ى  إتؤدي إلى عرقلة المبادلات التجاري ـ ل
ة                   ـ ة ھام ـ إحداث تشويه في الأسعار المحلية للسلع المستوردة، إضافة إلى أن القطاع العام يحظى بمزايا مالي

 أن توحيد أسعار    )٢٦(٢٠٠٤ في عام    وقد أوضحت دراسة أجراھا البنك الدولي حديثاً      .  مقارنة بالقطاع الخاص  
ن     الصرف وإلغاء المزايا ال    ـ تفادة م ـ تي يمنحھا قانون الصرف السوري للقطاع العام سيؤديان إلى تعظيم الاس

                                                           
 .إذا اعتبر أن مستوى الإنتاجية لم يتغير  )٢٥(

)٢٦(  2004, World Development IndicatorsWorld Bank, . 
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ة                ـ التحرير التجاري المتوقع في الجمھورية العربية السورية بعد انضمامھا المتوقع إلى منظمة التجارة العالمي
واد       -ودخولھا في مشروع الشراكة الأورو     ـ ة   متوسطية، وذلك بتشجيع الصادرات وتسھيل واردات الم ـ  الأولي

 .والسلع الاستثمارية، والتي ھي وحدھا كفيلة بتطوير رأس المال المنتج وتحسين جدوى المنتج السوري
 

درة                     ـ ن ن ـ اني م ـ وفي مصر، ومع ما تقرر من تعويم للجنيه المصري، لا يزال القطاع الصناعي يع
وق     .   الوسيطة العملات الأجنبية اللازمة لتطوير رأس المال المنتج والتزود بعوامل الإنتاج          ـ كما إن نمو الس

 .السوداء للعملات الأجنبية أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ,World Development IndicatorsWorld Bank ,2003  :المصدر
 

ير       وبالرغم من تعدد التشوھات التي أدخلھا نظام الصرف في البلدي           ـ ة، يش ـ ن على العمليات التجاري
تطور أسعار الصرف الجارية إلى تراجع سجله سعر صرف الليرة السورية والجنيه المصري مقابل الدولار               

اھزة،               ٢٠٠٣حتى عام    ـ س الج ـ ، كما ھي حال عملات معظم الدول المنافسة في تصدير المنسوجات والملاب
ف     ومتواصلاً  قوياً ي مقابل اليورو تراجعاً   بينما شھد سعر صرف الليرة السورية والجنيه المصر        ـ  منذ منتص

 في القدرة التنافسية    وانخفاض قيمة الليرة السورية والجنيه المصري مقابل اليورو لا يعني نمواً          .  ٢٠٠٢عام  
ة                 ـ لصادرات ھذين البلدين إلى الأسواق الأوروبية، لأن قياس أسعار الصرف النسبية يجب أن يكون بالمقارن

فھذه المقارنة ھي التي تتيح معرفة ما إذا كانت         .  صرف في الدول المنافسة في السوق الأوروبية      مع أسعار ال  
اً        ةأسعار السلع السورية والمصرية في الأسواق الأوروبي       ـ أن    أقل من أسعار صادرات الدول المنافسة علم ـ  ب

ى     قياس تطور أسعار الصرف النسبية يستوجب رصد تطور نسب التضخم في جميع ھذه الدو              ـ افة إل ـ ل إض
ور            .  تطور الإنتاجية وأسعار الصرف في كل منھا       ـ اس تط ـ ويشار إلى أن البيانات المتيسرة لا تمكن من قي

أسعار الصرف النسبية لكل من الليرة السورية والجنيه المصري في أبرز الأسواق العالمية بالمقارنة مع أبرز                
رف         المنافسين في ھذه الأسواق، وذلك لتقييم مدى تأثر القد         ـ عار الص ـ رة التنافسية القطاعية للبلدين بتطور أس

 .فيھما وفي الدول المنافسة
 

 معدلات الفائدة  -٣
 

أثيراً                    ـ دث ت ـ اد، إذ تح ـ تعتبر معدلات الفائدة من العوامل الھامة في تحديد القدرة التنافسية لأي اقتص
 أن معدلات الفائدة    ١٣ن الجدول   ويبي.  مزدوجاً على تكاليف الإنتاج من جھة وعلى الاستثمار من جھة أخرى          

 ارتفع معدل الفائدة    ففي مصر، مثلاً  .  الحقيقية في كل من مصر والجمھورية العربية السورية تتصف بالتقلب         
ام      ١٠,٥٨، ثم إلى    ١٩٩٨  عام  في المائة في   ٩,٢٨ إلى   ١٩٩٧ في المائة في عام      ٧,١من   ـ  في المائة في ع

لأمريكي لا  لد لمصر مقابل  لجنيه  ية  لسو للير  سعا صر  تطو 
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ي    ٩,٧٧، ثم يرتفع من جديد إلى  ٢٠٠٠في عام    في المائة    ٦,١٤، لينخفض بقوة إلى     ١٩٩٩ ـ ة ف ـ ي المائ ـ   ف
ورية،     .  ٢٠٠٢في المائة في عام      ٩,٤٢ إلى   ، فيعود وينخفض قليلاً   ٢٠٠١عام   ـ وفي الجمھورية العربية الس

ي   ٩,٣٣ إلى   ١٩٩٧ في المائة في عام      ٢,٨٢كان التقلب في معدل الفائدة أكثر حدة، حيث ارتفع بقوة من             ـ  ف
، ثم يرتفع من جديد في عام       ١٩٩٩ في المائة في عام      ٤,٢، لينخفض بعد ذلك بحدة إلى       ١٩٩٨المائة في عام    

دة           .  ٢٠٠٢ ويعاود الانخفاض في عام      ٢٠٠١ ـ دل الفائ ـ ر مع ـ ومقارنة بمعظم الدول المنافسة الأخرى، يعتب
 ـ                زال مع ـ دلات الحقيقية في الجمھورية العربية السورية من المعدلات المنخفضة على عكس مصر حيث لا ت

تقرار               .  الفائدة مرتفعة  ـ دم اس ـ وبالرغم من انخفاض معدل الفائدة في الجمھورية العربية السورية، لا يزال ع
 يضعف ثقة المستثمرين في      واضحاً  أو تنازلياً   تصاعدياً أسعار الفائدة الحقيقية أو على الأقل عدم اتباعھا نسقاً        

ادلات            النظام المصرفي للبلد وفي اقتصاده عموماً، وبالتال       ـ ل المب ـ ات تموي ـ تثمار وعملي ـ و الاس ـ  ي يقيد نم
تثمار                 .  التجارية ـ ات الاس ـ ر عملي ـ ومن المھم الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يؤدي إلى حص

 .الجديدة في المشاريع المربحة وھو ما يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تقييد نمو الاستثمارات عموماً
 

 وبعض  معدلات الفائدة الحقيقية في الجمھورية العربية السورية ومصر  تطور-١٣الجدول 
 الدول المنافسة في تصدير المنسوجات والملابس الجاھزة

 )بالنسبة المئوية(
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 ٩,٠٢ ٧,٠٥ ١٤,٧٤ ٧,١٧ ٢٥,٤٩- ١٥,٠٩ إندونيسيا
 - ١٤,٤٥ ١١,٥٨ ٥,٢١ ٧,٠٣ ١٢,٢٧ بنغلاديش

 ١١,٩٦ ١٢,٨٥ ٩,٨٨ ٩,٦٧ ١٢,٧٦ ٩,٨٨ ابولند
 ٦,٦٣ ٥,٥٩ ٦,٢٩ ٨,٦٧ ٦,٣٥ ٨,٠٣ تايلند
 ٦,٧٢ ٧,١٠ ٥,٩٥ ٦,٣٠ ٦,٧٦ ٦,٢٣ تونس

 ٤,٤٣ ٢,٣٥ ٣,٢٦ ٦,٥٤ ٢,١٨ ٤,٦٦ الجمھورية التشيكية
 ٤,٣٩ ٨,٧٩ ٠,٦٤- ٤,٢ ٩,٣٣ ٢,٨٢ الجمھورية العربية السورية

 ٤,٦٣ ٣,٦٨ ٦,٣٠ ٨,٥٦ ٧,٧٤ ٧,٤٥ جمھورية كوريا
 ٧,٤١ ٣,٩١ ٢,٨٥ ١٠,٥٠ ١٤,٤٧ ١٢,٥٤ سلوفاكيا
 - ٥,٢٥ ٥,٥٩ ٧,٢٦ ٧,٢٣ ٥,٨٣ الصين
 ٥,٠٨ ٩,٨٥ ١٢,٢٦ ٨,٥٨ ٧,١٣ ١١,٢١ فيت نام
 ٩,٤٢ ٩,٧٧ ٦,١٤ ١٠,٥٣ ٩,٢٨ ٧,١٠ مصر

 ١١,٠٠ ١٢,٦٣ ١١,٤٢ ١٢,٨٢ ١٠,٧٥ - المغرب
 ٩,٩٨ ٨,٤٠ ٨,٢٨ ٧,٨٧ ٠,٣١ ٦,٦٧ الھند

 ٥,٢٦ ٢,٩٧ ٢,٨٢ ٦,٣١ ٥,١٠ ٣,٤٥ ھنغاريا
 ٧,٥٥ ٦,٧٤ ١٣,٢٥ ١٢,٤٦ ٦,١٥ ٣,٧٢ ھونغ كونغ

ة   Chemingui et al., 2004 بالنسبة إلى والجمھورية العربية السورية؛ World Development Indicators, 2003  :المصدر ـ ى بقي ـ  بالنسبة إل
 .الدول

 التضخم  -٤
 

د        يعتبر مؤشر التضخم من العوامل الھامة القادرة على ت          ـ ادي لأي بل ـ و الاقتص ـ .  حديد مستوى النم
أن                ـ فانخفاض معدلات التضخم يؤدي إلى تعزيز ثقة المنتجين، وبالتالي توضيح تطلعاتھم وتحديد قراراتھم بش

ن وجود مستويات تضخم مقبولة يتيح للشركات التمتع        اكما  .  مستوى الإنتاج والاستثمار في المستقبل القريب     
اج          باستقرار من حيث تكاليف الإ     ـ حت    .  نتاج حتى في غياب أي تحسن في إنتاجية عوامل الإنت ـ د أوض ـ وق

ين،                  ـ د مع ـ ي بل ـ  النظريات الاقتصادية والدراسات التقييمية الكمية أن معدّلات التضخم، ولو كانت مرتفعة ف
.  ة أعلى لا تؤثر على القدرة التنافسية العامة والقطاعية لھذا البلد، إذا كانت معدلات التضخم في الدول المنافس               

ى                  ـ رف عل ـ ولھذا السبب، لا يكفي تحليل تطور معدّلات التضخم في الجمھورية العربية السورية ومصر للتع
مستوى القدرة التنافسية لھذين البلدين في الأسواق العالمية، بل يجب مقارنة ھذه المعدلات بمثيلاتھا في الدول                

 .المنافسة



 

 

-٣٩-

 
 وبعض الدول رية العربية السورية ومصر  تطور معدلات التضخم في الجمھو-١٤الجدول 

 المنافسة في تصدير المنسوجات والملابس الجاھزة
 )بالنسبة المئوية(

 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

 ١٠,٢ ١١,٥ ٣,٧ ٢٠,٥ ٥٧,٦ ٦,٧ إندونيسيا
 ٢,٠ ٣,١ ٤،٤ ٤,١ ٦,٢ ١١,٤ باكستان
 - ١,٤ ٣,٩ ٨,٩ ٧,٠ ١,٧ بنغلاديش

 ٢،٢ ٥،٥ ١٠,١ ٧,٣ ١١,٧ ١٥,١ بولندا
 ٠,٤ ١,٧ ١,٥ ٠,٣ ٨,١ ٥,٦ تايلند
 ٣٧,٠ ٥٤,٤ ٥٤,٩ ٦٤,٩ ٨٤,٦ ٨٥,٧ تركيا
 ٢,٩ ١,٩ ٢,٩ ٢,٧ ٣,١ ٣,٧ تونس

 ٢,١ ٤,٧ ٣,٩ ٢,١ ١٠,٦ ٨,٥ الجمھورية التشيكية
 ٤,٤٢ ٠,١٩ ٩,٧ ٤,٦١ ٠,٣- ٦,٠١ الجمھورية العربية السورية

 ٢،٢ ٤,٠ ٢،٢ ٠,٨ ٧,٥ ٤،٤ جمھورية كوريا
 ١٧,٤ ٣٤,٥ ٤٥,٧ ٤٥,٨ ٥٩,١ ١٥٤,٨ ومانيار

 ٣,٠ ٧,٣ ١٢,٠ ١٠,٦ ٦,٧ ٦,١ سلوفاكيا
 - ٠,٦ ٠,٣ ١,٤- ٠,٨- ٢,٨ الصين
 ٣,٤ ٠,٤- ١,٧- ٤,١ ٧,٣ ٣,٢ فيت نام
 ٤,٠ ٣,٢١ ٦,٦٧ ٢,٢١ ٣,٤٢ ٦,٢٥ مصر

 ٢,٣ ٠,٦ ١,٩ ٠,٧ ٢,٨ ١,٠ المغرب
 ٢,٠ ٣,٧ ٤,٠ ٤,٧ ١٣,٢ ٧,٢ الھند

 ٤,٧ ٩,١ ٩,٨ ١٠,٠ ١٤,٢ ١٨,٣ ھنغاريا
 ٢,٤- ١,٦- ٣,٧- ٤,٠- ٢,٩ ٥,٨ ھونغ كونغ

ورية     World Development Indicators, 2003 للدول المنافسة؛ Chemingui et al., 2004  :المصدر ـ ة الس ـ ة العربي ـ ى الجمھوري ـ  بالنسبة إل
 .ومصر

 
ين  .  الماضية أن معدلات التضخم قد سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الأعوام           ١٤ويوضح الجدول     ـ وتب

ن       ٢٠٠٢الأرقام أن معدلات التضخم في الجمھورية العربية السورية ومصر كانت في عام              ـ ر م ـ ل بكثي ـ  أق
ة،                ـ معدّلات التضخم في بعض الدول المنافسة في تصدير المنسوجات والملابس الجاھزة إلى السوق الأوروبي

ا      .   في المائة  ١٧,٤ا   في المائة، وروماني   ٣٧ومنھا، مثلاً، تركيا حيث معدل التضخم        ـ ذكر أن م ـ والجدير بال
ئ                  ـ حققته كل من الجمھورية العربية السورية ومصر في تثبيت معدلات التضخم عند مستويات معقولة ما فت

ن      .  يتعمم ليشمل العديد من الدول الأخرى المنافسة مثل دول جنوب شرق آسيا خاصة             ـ ي م ـ وھذه الدول ھ
 .لمصرية من الملابس الجاھزةمصادر المنافسة للمنتجات السورية وا

 
ر،                ـ ويوضح ھذا التحليل الموجز، الذي تناول معدلات التضخم في الجمھورية العربية السورية ومص

درة                  ـ وكذلك في أبرز الدول المنافسة في تصدير المنسوجات والملابس الجاھزة، أن فرص تحقيق نمو في الق
ن            .  دة جداً التنافسية للبلدين عبر الحد من معدلات التضخم محدو        ـ را م ـ م يخس ـ إلا أن الأھم ھو أن البلدين ل

 .قدرتھما التنافسية نتيجة لمعدلات التضخم، بل نتيجة لعوامل أخرى
 

 الخدمات المساندة  -٥
 

من أبرز الخدمات المساندة التي تؤثر مباشرة على حجم المبادلات التجارية وكلفتھا تشعب المعاملات               
راءات            الجمركية، وطول الوقت الذي يست     ـ غرقه تصدير السلع أو بإدخال السلع المستوردة بعد إتمام جميع إج

وفر                ـ حن، وت ـ الرقابة والإجراءات الإدارية الأخرى، ودرجة تطور وسائل النقل الدولي، وسرعة عمليات الش
 ـ         .  خدمات الاتصالات وكلفتھا   ة وتؤدي رداءة الخدمات المساندة، عموماً، إلى زيادة تكاليف العمليات التجاري
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ام          .  بنسبة عالية من سعر السلع المتبادلة في معظم بلدان المنطقة          ـ ي ع ـ ت ف ـ ة أجري ـ وتوضح دراسة حديث
ة                  )٢٧(٢٠٠٣ ـ ارة الخارجي ـ ى التج ـ دخلھا عل ـ ي ت ـ   أھمية تطوير ھذه الخدمات وتقليص الكلفة الإضافية الت

عف                 ـ رز لض ـ بب الأب ـ ية    السورية، فھيمنة القطاع العام على معظم ھذه الخدمات يعتبر الس ـ درة التنافس ـ الق
 .للصادرات السورية عموماً وصادرات المنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً

 
   القدرة التنافسية في غير الأسعار-ھاء

 
إضافة إلى العوامل المتعلقة بالأسعار، تتأثر الحصص التجارية للدول في الأسواق العالمية بالعديد من               

وفير      ومن ھذه العوامل الق   .  العوامل الأخرى  ـ رب الجغرافي، وكفاءة العمالة، وحجم السوق، والوقت اللازم لت
ا  .  السلع من البلد المنتج إلى البلد المستھلك، والبيئة الإدارية، ونوعية الخدمات العامة، والبنية الأساسية             ـ وفيم

ن منت                 ـ ات  يلي تحليل للبعض من ھذه العوامل التي تدخل في تحديد حجم الصادرات السورية والمصرية م ـ ج
 .المنسوجات والملابس الجاھزة

 
 القرب الجغرافي  -١

 
اج                    ـ ى الإنت ـ عيفاً عل ـ أثيره ض ـ يؤثر القرب الجغرافي خاصة على تسويق المنتجات في حين يبقى ت

وبما أن استعمال النقل الجوي في التجارة الدولية للبلدين         .  ومرتبطا بسرعة التزود بعناصر الإنتاج المستوردة     
 لھذا القرب الجغرافي من     ونظراً.  اً، تبقى الدول العربية والأوروبية أبرز الأسواق للبلدين       يعتبر ضعيفاً عموم  

رق                  ـ وب ش ـ ھذين السوقين، تتمتع كل من الجمھورية العربية السورية ومصر بميزة تنافسية مقارنة بدول جن
 .آسيا

 
 كفاءة العمالة  -٢

 
ورية        وبما أن كلاً    .ترتبط الإنتاجية بكفاءة العمالة المستخدمة ومرونتھا       ـ  من الجمھورية العربية الس

ن                  ـ اھزة وم ـ ومصر تتميزان بھيمنة القطاع العام على أقسام ھامة من إنتاج قطاع المنسوجات والملابس الج
التجارة الخارجية بمنتجاته، يشكو ھيكل العمالة في البلدين من انعدام المرونة وضعف مستوى التأطير، وھذا               

ودة              عائق أمام تطور ھذا ا     ـ لقطاع سواء أكان من ناحية الإنتاجية أم الجودة، في وقت أصبحت الإنتاجية والج
اع          .   للحفاظ على الحصص التصديرية وزيادتھا     ةمن الشروط الأساسي   ـ ور قط ـ روف، تط ـ و مع ـ ا ھ ـ وكم

المنسوجات والملابس الجاھزة في السابق في ظل سياسة حماية قوية في البلدين، وفي غياب أي سياسة لتنمية                 
ع دول              .  الصادرات ـ وكانت الصادرات تقتصر على الفائض من الإنتاج وتجري ضمن اتفاقات المدفوعات م

وتستلزم تنمية صادرات البلدين من المنسوجات والملابس الجاھزة ھيكلة كاملة للقطاع العام            .  أوروبا الشرقية 
 .كل العمالة في القطاعفي البلدين، وذلك عن طريق تطبيق سياسة خصخصة مدروسة تمكن من تطوير ھي

 
 

                                                           
)٢٧(  Chemingui, M.A. and S. Dess.  Assessing non-tariff barriers in Syria.  Mimeo, the World Bank, 2003. 
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 في البلدين   انعكاسات إنشاء منطقة للتبادل الحر على قطاع النسيج-رابعاً
 وطرق تدعيم المكاسب

 
   سياسة حماية قطاع المنسوجات والملابس في البلدين-ألف

 
، كان استيراد المنسوجات والملابس الجاھزة      ١٩٩٤حتى توقيع اتفاق منظمة التجارة العالمية في عام          
ارة       .  ر على بعض المواد الأولية ونصف المصنعة       في مصر ويقتص   ممنوعاً ـ ة التج ـ وبعد توقيع اتفاق منظم

ع       العالمية، شرعت مصر في فتح أسواقھا تدريجياً       ـ  أمام السلع المستوردة من المنسوجات والملابس، فألغي من
ن          ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ١استيراد الأقمشة في     ـ اراً م ـ س اعتب ـ تيراد الملاب ـ ا ١، وألغي منع اس ـ نون  ك

ة               .  ٢٠٠٢يناير  /الثاني ـ ي منظم ـ اء ف ـ ين الأعض ـ  كما كانت مصر ضمن مجموعة الدول الثماني والأربع
التجارة العالمية الملزمة بإدماج تجارة المنسوجات والملابس في تجارتھا الخارجية بمقتضى اتفاق المنسوجات             

ر     والملابس وعلى ثلاث مراحل، فقدمت قوائم الإدماج للمرحلتين الأولى وال         ـ لعاً غي ـ ملت س ـ ي ش ـ  ثانية والت
اق     .  منتجة في مصر، وبالتالي لا تشكل أي تھديد للصناعة المحلية كالملابس الجاھزة الرفيعة             ـ ا أن اتف ـ وبم

 على واردات الأقمشة مع     ١٩٩٥ في المائة ابتداء من عام       ٦٠الغات يسمح بفرض تعريفة جمركية لا تتجاوز        
 في المائة على المنسوجات المستوردة      ٥٤عريفة جمركية قدرھا     في المائة، فرضت ت    ٣تخفيض سنوي بنسبة    

درھا        ١٩٩٨يناير  / كانون الثاني  ١اعتباراً من    ـ اريف       ١٠، مع إضافة ضريبة مبيعات ق ـ ة ومص ـ ي المائ ـ  ف
 .١٥ في المائة حسبما يوضحه الجدول ٤ضريبية قدرھا 

 
 والملابس سوجات  تطور التعريفة الجمركية على الواردات المصرية من المن-١٥الجدول 

 نظام الحصص التصديرية حتى إلغاء الجاھزة منذ توقيع اتفاق الغات             
 )بالنسبة المئوية(

 

 نوع المنتج
 التعريفة الجمركية المطبقة في

 ١٩٩٥يناير / كانون الثاني١
 التعريفة الجمركية المتوقعة في

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١
 ١٥ ٤٥ الخيوط النسيجية

 ٣٠ ٦٠ قمشةالأ
 ٣٥ ٦٥ الملابس الجاھزة

 ٤٠ ٧٠ ملابس ومنسوجات أخرى

 .profile/egypt/textiles/uk.gov.uktradeinvest.trade.www: نترنتموقع غرفة التجارة والاستثمار البريطانية على الإ : المصدر
 

ة              ٢٠٠١ومنذ مطلع عام      ـ ى قطع ـ ري عل ـ ، فرضت مصر حماية جديدة غير تعريفية بالجنيه المص
بة                    ـ ة بالنس ـ ة الجمركي ـ الملابس، خلافاً لما التزمت به في إطار اتفاق الغات، الذي يستوجب أن تكون الحماي

دول  المئوية من قيمة السلعة المستوردة على ألا تتجاوز ھذه النسبة تعھدات مصر المبينة في              ـ ر  .   الج ـ وتظھ
ة                 ـ الشكوى، التي تقدمت بھا الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة التجارة العالمية ضد نظام الحماية التجاري

انون الأول   ٣١المصرية، أن النسبة المئوية الموازية للحماية الجديدة التي أدخلھا قانون            ـ مبر   / ك ـ  ٢٠٠١ديس
ى    ٥١٢٩٦ قدره ى في المائة وحد أقص١٤١تتراوح بين حد أدنى قدره    ) ٤٦٩القرار رقم   ( ـ ة عل ـ ي المائ ـ  ف

ات           ت بكثير ما التزم   زأنواع بعض الملابس، وھي نسبة تتجاو      ـ اق الغ ـ  به مصر بمقتضى البند السابع من اتف
 .والخاص باتفاق المنسوجات والملابس

 
و               ـ ى أن ال ـ اردات وتشير إحصاءات التجارة الخارجية المصرية من المنسوجات والملابس الجاھزة إل

، على عكس التوقعات، على الرغم من إلغاء منع         المصرية من المنسوجات والملابس الجاھزة سجلت انخفاضاً      
وھذا يعني أن بنود اتفاق الغات لم تؤد إلى فتح          .  ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ١استيراد ھذه السلع اعتباراً من      
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ي  .  واردات المنسوجات والملابس خصوصاً   حقيقي للأسواق المصرية أمام الواردات من السلع عموماً و         ـ وف
ق       -الوقت نفسه، يتوقع أن يكون لاتفاق إنشاء منطقة التبادل الحر الأورو           ـ ز التطبي ـ مصرية والتي دخلت حي

ي،             ٢٠٠٤يو  نيو/حزيرانالفعلي في    ـ اد الأوروب ـ  أثر واضح على التجارة الخارجية المصرية مع دول الاتح
د          على الرغم من فرض قيود جديدة على         ـ رام قواع ـ الصادرات المصرية، وخاصة تلك المتعلقة بإلزامية احت
 .ھا إلى أوروبارالمنشأ في وضع السلع التي يزمع تصدي

 
أما فيما يتعلق بسياسة الحماية لقطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في الجمھورية العربية السورية،              

ورية      ، والذي يحدد  ١٩٨٩ لعام ٢٥ رقمالقانون  فھي مقررة بموجب     ـ أن   السياسة العامة الس ـ ات  البش ـ تعريف
اء   معدلاتالجمركية بعشرة  معدلات الرسوم عدد القانون، حددوبمقتضى ھذا.  الجمركية ـ  انطلاقاً من الإعف

ة      ة المستورد  السلع  من قيمة   في المائة  ٢٠٠التام إلى حدود معلوم جمركي يساوي        ـ واد الرفاھي ـ  . في وضع م
ة      منخفضة على   جمركية  فرضت تعريفات   وبمقتضى ھذا القانون أيضاً،      ـ واد الأولي ـ اج والم ـ   ،مدخلات الإنت

ناعة     المصنعة  بينما فرضت حماية مشددة على الواردات السورية من السلع           ـ الاستھلاكية، وذلك لحماية الص
ي                     ـ تلال ف ـ المحلية من جھة، والحد من ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وما يمكن أن يؤدي إليه من اخ

ة    .  ازنات الكلية، وخاصة على مستوى ميزان المدفوعات الخارجية، من جھة أخرى          التو ـ ى سياس ـ وبمقتض
واردات      جمركيةالحماية، أدخلت ضريبة إضافية على الواردات بالإضافة إلى الضريبة ال          ـ ع ال ـ ، بحيث تخض

ة         في المائة  ٣٥ و ٦بين   تتراوح   موحدةلضريبة   ـ ريبة الجمركي ـ ح  .  وترتفع مع ارتفاع مستوى الض ـ   ويوض
ة        معدل حسب   ، يحدد  الضريبة الموحدة المعمول بھا    معدل  أن ١٦الجدول   ـ ن جھ ـ ة م ـ ريبة الجمركي ـ  ، الض

 . من جھة أخرىالواردات على المفروضةومجموع الضرائب 
 

 ٢٠٠١ لعام  في الجمھورية العربية السوريةعلى الوارداتيبة الموحدة ضرال معدل  -١٦الجدول 
 )بالنسبة المئوية(

 
 الضريبة الإجمالية على الواردات معدل الضريبة الموحدة على الواردات ريبة الجمركيةمعدل الض

 ٦ ٦ معفى
٧ ٦ ١ 
٢٠ ١٣ ٧ 
٢٩ ١٤ ١٥ 
٤٧ ١٧ ٣٠ 
٧١ ٢١ ٥٠ 
١٠٢ ٢٧ ٧٥ 
١٣٢ ٣٢ ١٠٠ 
١٨٥ ٣٥ ١٥٠ 
٢٣٥ ٣٥ ٢٠٠ 

 .٢٠٠١ وزارة المالية، الجمھورية العربية السورية،  :المصدر
 

وتتمتع .  جمركية عديدة لبعض الدول والتجمعات الجغرافية     إعفاءات  حماية التجارية   وأقرت سياسة ال   
ان   والعراق  باستثناء الأردن  ،المواد المستوردة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى       جميع   ـ اً  ، ولبن ـ  نظري

ن    ، م الضرائب الموحدة  في المائة، ولا يشمل      ٦٠ يعادل    بتخفيض جمركي  ،٢٠٠٣ عامحتى أواخر    ـ ع أن م
ع    ، يتوقع إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى     بنود اتفاق   حسب   و . الصعب التثبت من ذلك    ـ  إلغاء جمي

اه     الجمركية على التجارة البينية العربية للدول الموقعة على الاتفاق           الرسوم ـ د أقص ـ ام  في موع ـ  . ٢٠٠٧ ع
ام       ويشير المسؤولون السوريون إلى أن الجمھورية العربية السوري        ـ ذ ع ـ يض     ١٩٩٨ة شرعت من ـ ي تخف ـ  ف

ام      الجمركية  تعريفات   ال علىتدريجي   ـ ا    و . ١٩٩٧ التي كانت مطبقة حتى أواخر ع ـ ق ب  فيم ـ ات  يتعل ـ المنتج
ة        من ال تام  بإعفاء  تتمتع  ف ،العراق ولبنان  الأردن و  المستوردة من  ـ ات ثنائي ـ ضرائب الجمركية في إطار اتفاق
ذھا   يجرياً لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي        خلافبخطى سريعة    تطبيقھا   جرىللتجارة الحرة    ـ  تنفي
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ة،        التي يمنع استيرادھا  المواد   و . بطريقة تدريجية وغير منتظمة    ـ  من سائر دول العالم لأسباب تتعلق بالحماي
 .تفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىوقعة على ا من جميع الدول العربية الميسمح باستيرادھا

 
واردات             ـ ورية     ويعتمد النظام الجمركي السوري طريقة خاصة في تقييم ال ـ الليرة الس ـ اب  ب ـ لاحتس

 ـ   ٢٠٠٢الضرائب الجمركية، بحيث كانت قيمة الواردات السورية تحسب حتى أواخر عام             تعمال ثلاث ـ  ةباس
رى     )للدولار الأمريكي الواحد  رة سورية    لي ٤٦,٥ و ٢٣و ١١,٢٥(أسعار مختلفة للصرف     ـ ؤخ ، وقد ج ـ راً م

 ليرة سورية للدولار    ٤٦,٥بسعر  أصبحت تحتسب     عند احتساب قيمة الواردات، بحيث     توحيد أسعار الصرف  
الضرائب الفعلية على   وحفاظاً على نفس مستوى الحماية للاقتصاد السوري، لم تتغير قيمة           .  الأمريكي الواحد 

ھا  الضرائب الجمركية   لأن نسب    ،الواردات بالليرة السورية   ـ ي        جرى تخفيض ـ ادة ف ـ ويض الزي ـ ة  لتع ـ  قيم
ة     . صرف مختلفة للدولار الواحد   الواردات بالليرة السورية التي كانت تخضع لأسعار         ـ رائب الجمركي ـ  فالض

ي   ٧٥نسبة ب  ليرة للدولار١١,٢٥أساس  مواد التي كانت تسعر علىالمطبقة على ال ـ رائب   الماف ـ ة، والض ـ ئ
خفضت  ليرة سورية للدولار     ٢٣ الاستيراد تقاس بحساب     التي كانت قيمتھا عند    الجمركية المطبقة على المواد   

 . في المائة٥٠ بنسبة
 

  على الواردات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  الضرائب-١٧الجدول 
 ٢٠٠٠ و١٩٩٩في عامي 

 )بالنسبة المئوية(
 

 )أ(مؤشر العوائق التجارية 
 متوسط نسبة
 )ب(الرسوم الجمركية

 نسبة الرسوم الجمركية
 )ج(الحقيقية على الواردات

 ٥,٣ ١٦ ٦ الأردن
 ١٠,١ ٣٥,٩ ٨ تونس

 ١٣,٥ ٢٣,٧ ٧ الجزائر
 ٧,٢ ٣٥ ١٠ الجمھورية العربية السورية

 ٢١,٤ ٢١ ٧ لبنان
 ١٥,١ ٣٠,٢ ٨ مصر

 ١٥ ٣٤ ٨ المغرب

 .Nashashibi, 2002  :المصدر

 ھي من أكثر    ١٠الذي يعتبر أن الدولة التي يبلغ فيھا ھذا المؤشر           و  التجارية حسب  صندوق النقد الدولي      العوائقمؤشر   )أ( :ملاحظات
 .عرقلة للتجارة الخارجية وأقلھا انفتاحاً على المنافسة الخارجيةالدول 

 . على الوارداتالمفروضة الرسوم والضرائب الأخرى احتساب )ب( 

 .الرسوم الجمركية المحصلة مقسومة على قيمة الواردات )ج( 
 

ة      )٢٨(حديثة عن الإيرادات الضريبية في البلدان العربية      وتوضح دراسة     ـ  أن مستوى الحماية الجمركي
وم  .  الفعلية السورية تعتبر ضعيفة مقارنة بمستوى الحماية في العديد من الدول العربية الأخرى             ـ  وتمثل الرس

للدولة، الضريبية   ردمواال من    في المائة  ١٥والسوري   فقط من الناتج المحلي الإجمالي        في المائة  ٢الجمركية  
ى  العربية  البلد الذي يعتبر من أكثر البلدان  في المائة في لبنان، ٦١ و  في المائة  ٧,٥ بنسبة   مقارنة ـ اعتماداً عل
ي       .   منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا     الجمركية في  الرسوم ـ ويعتبر مستوى الحماية الجمركية الحقيقية ف

ن      ٢,٨ حيث تمثل الرسوم الجمركية      مصرھو عليه في    الجمھورية العربية السورية أدنى مما       ـ ة م ـ  في المائ
ة،       ١٧,٥ و الناتج المحلي الإجمالي   ـ ونس   في المائة من الموارد الضريبية للدول ـ ث   وت ـ وم      حي ـ ل الرس ـ  تمث

                                                           
)٢٨(  Nashashibi, K. Fiscal revenues in South Mediterranean Arab countries: vulnerabilities and growth potential.  IMF 

Working Paper (02/67). Washington, International Monetary Fund, 2002.                                                                                                 
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اداً  المنطقة  أقل بلدانمن وھذان البلدان يعتبران    في المائة على الترتيب،    ١١,٥ و  في المائة  ٣الجمركية   ـ اعتم
 .ةالميزانية العام الجمركية في تمويل سومالرعلى 

 
دول منطقة الشرق الأوسط  وتوضح ھذه الدراسة أيضاً أن الجمھورية العربية السورية تعتبر من أكثر             

دولي      لأن   ، التجارة الخارجية  علىوانغلاقاً  لصناعاتھا المحلية   حماية   وشمال أفريقيا  ـ د ال ـ مؤشر صندوق النق
وق        .  وھو الأعلى  ١٠ يساوي   ارة الخارجية التجأمام   بالعوائقالمتعلق   ـ  ويمكن تفسير ھذه الحماية الشديدة للس

ن   السورية، مع انخفاض الرسوم الجمركية، بوجود أساليب حماية أخرى تعتبر أشد تأثيراً          ـ واردات م ـ  على ال
 ـ    .   غير الضريبية   الكمية تمثل في العديد من العوائق    وتمجرد فرض الرسوم الجمركية،      لع عدي ـ اك س ـ  دة فھن

ع   بعض المستوردين باً أو محصورإلى الجمھورية العربية السوريةممنوعاً لا يزال استيرادھا   ـ ا أن جمي ـ ، بم
ة  وزارة الاقتصاد    تستلزم الحصول على رخصة من       الاستيرادعمليات   ـ لاً  . والتجارة الخارجي ـ ذه    وعم ـ  بھ

 ـ تقسيم الواردات إلى مجموعات مختلفة      السياسة، جرى    ة لسيا   لتخضع ك ـ ة      مجموع ـ ة خاص ـ ة تجاري ـ .  س
، وحسب  أو صحية  أمنيةأو   لأسباب بيئية    تي يمنع استيرادھا   على جميع المنتجات ال     تحتوي الأولىفالمجموعة  
اون         تشبه   الجمھورية العربية السورية،   في   المسؤولين ـ ي    تلك المعمول بھا في دول منظمة التع ـ ة ف ـ والتنمي

وع     منتجات  جميع ال تضم الثانية ؛ والمجموعة الاقتصاديالميدان   ـ ناعية، الممن ـ ة والص ـ ة والحيواني ـ الزراعي
تشكل مصدر    لأن الواردات من ھذه السلع     وذلك،   العربية الكبرى   الحرة  إلا من دول منطقة التجارة     استيرادھا

ات  الجمھورية العربية السورية؛ والمجموعة الثالثة تضم       في  لھا  مثيل  منافسة مباشرة، وتتميز بوجود      ـ المنتج
ا      وتشمل   ، مؤسسات القطاع العام   في رادھاتي يحصر استي  ال ـ وت ومنتجاتھ ـ ة    وخاصة الزي ـ ول والجع ـ الكح
ي محصوراً  استيرادھا   المنتجات التي كان      وغيرھا؛ والمجموعة الرابعة تضم    السلاح والقطن و ـ ركات   ف ـ  الش

تير            وأصبح متاحاً   الحكومية   ـ اد للقطاع الخاص بشرط دفع عمولة للشركة الحكومية التي كانت تتمتع بحق اس
وم  قبل دفع الواردات من قيمة  في المائة٥ و٣ھذه العمولة بين  وتتراوح قيمة   . تلك المواد  ـ ة  الرس ـ  الجمركي

تيرادھا    ف آنفاًإحدى القوائم الأربع المذكورة      أما السلع التي لا تدرج في        . والضريبة الموحدة  ـ ن  يمكن اس ـ ع
ي          ويشار إلى عدم    .   القطاع الخاص   شركات القطاع العام أو    طريق ـ واردات ف ـ ي لل ـ د كم ـ وجود أي تحدي

واردات     والاستيراد، أ  بتحديد كميات  جمركية خاصة    رسوم ةأيالجمھورية العربية السورية أو      ـ تقييد زمني لل
ة           .  )٢٩(تطبيق حالات استثنائية  إلى  أو حاجة    ـ وفي إطار ھذه الدراسة كذلك، جرى قياس نسب الحماية الموازي

على الواردات السلعية السورية والتي تعتبر عالية مقارنة ببقية دول منطقة           لتطبيق مختلف ھذه العوائق الكمية      
 في  ٣,١فبالنسبة إلى المنسوجات والملابس الجاھزة، تتراوح ھذه النسبة بين          .  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   

ذه  وبالإضا.   في المائة على الواردات النسيجية الأخرى ٤,٥المائة على واردات الخيوط النسيجية و      ـ فة إلى ھ
افياً  مصدراًالسورية  العوائق أمام التجارة الخارجية، يمكن اعتبار نظام الصرف في الجمھورية العربية             ـ   إض

 .للعوائق أمام التجارة سواء أكان على صعيد الواردات أم الصادرات
 

 المصرية من منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة-مبادلات التجارية السورية ال -باء
 

وجات                تتسم  ـ ات المنس ـ ال منتج ـ ي مج ـ  التجارة بين الجمھورية العربية السورية ومصر بالضعف ف
دول     .   خلال العقد الماضي    ملحوظاً فھي لم تسجل ارتفاعاً   .  والملابس الجاھزة  ـ ين الج ـ لع    ١٨ويب ـ  أن الس

ل             ـ رى تمث ـ رز   المصنعة، وخاصة الخيوط النسيجية، تليھا الأقمشة الاصطناعية، والأقمشة النسيجية الأخ ـ  أب
ورية           ـ ق    .  الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاھزة إلى الجمھورية العربية الس ـ ا يتعل ـ وفيم

ات           السورية  بالواردات المصرية من الجمھورية العربية       ـ ذلك المنتج ـ ا ك ـ ى عليھ ـ من ھذه المنتجات، فتطغ
رية     المصنعة مع أن الواردات المصرية من الخامات النسيجية السورية لا بأس بھا            ـ  مقارنة بالصادرات المص

واردات            ١٩ومن جھة أخرى، يبين الجدول      .  من ھذه المواد   ـ ن ال ـ م م ـ  أن الخيوط النسيجية تمثل البند الأھ
 .المصرية من الجمھورية العربية السورية من السلع النسيجية والملابس الجاھزة

                                                           
)٢٩(  Chemingui and Dessus, 2004. 
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  إلىتطور الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاھزة  -١٨الجدول 

 الجمھورية العربية السورية
 )بالألف دولار(

 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ المنتج

 غير(ألياف نسيجية 
 على شكل غزل صنوعة  م
 ٧٤٩,٤ ٢١٩,٥ ٥٩,٧ ٢٨,١ ٨,٩ ١٥٦,١ ٧٦ ١٢٢٢,٨ ١٢٦٣,٥ ١٩,٢ )أو نسيج  

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حرير
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ قطن

 جوت وغيره من الألياف
 النسيجية غير اللحائية  
 في داخلةلا و ةرمذكو  
 ٠ ٠ ٠ ١٧,٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ موضع آخر  

 ٤٥,٩ ١٢٠,٧ ٥٩,٧ ١٠,٨ ٨,٩ ٨,٣ ٥٣,١ ٥٩,٧ ١١٦,٧ ١٩,٢ ألياف نسيجية نباتية
 ألياف تركيبية صالحة

 ٧٠٣,٥ ٩٨,٨ ٠ ٠ ٠ ١٤٧,٩ ٢٢,٩ ٠ ٣٤١,٤ ٠ للغزل  
 اصطناعيةألياف أخرى 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ للغزل صالحة  
 صوف وغيره من الشعر

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١٦٣,١ ٨٠٥,٥ ٠ الحيواني  
 أسيال وغيرھا من الأصناف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ النسيجية البالية، خرق  
 خيوط نسيجية، ونسج،

 جاھزة غير وأصناف  
 ولا داخلة في مذكورة  
 موضع آخر، ومنتجات  
 ٢٣٣٨ ٢٠٩٨,٧ ٧٦٢,٨ ٣٧,٢ ١٢٩١ ١٦٩١ ٣٣١٩,٩ ٢٢٢٥,١ ٢٠٤٤,٤ ٢٠٤١ تصلة بھام  

 ١٤١٦,٣ ١١٣٣ ٢٧٢ ١٩,٧ ١٥١,٤ ٦٤٨,٩ ٦٥٥,١ ١١٣٣,١ ١٤٦٤,٢ ٩٠٥,٧ خيوط نسيجية
 ٥٨٦,٤ ٥٦١ ٤٠٥,٧ ٠ ١٠٠١,٢ ٧٧٧,٥ ٢١١٥,٦ ٩١٠,١ ٤٢٧,٥ ٦٨٨ أقمشة قطنية، منسوجة
 أقمشة منسوجة من مواد

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢,٤ ٢٨١,٦ ٨,٢ ٠ ٠ اصطناعية نسيجية  
 أقمشة نسيجية أخرى

 ١٧٦,٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٢,٩ ٣٨,٨ ٠ ٠ ٠ منسوجة  
 ترويكو أو(مصنرات 

 غير مذكورة )كروشيه  
 ٤,٢ ١٥,٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ وضع آخر في ولا داخلة  
 ،)دنتلا(ول، وستان ت

 وعقادة، وشرائط،  
 ٠ ٠,٩ ٠ ٠ ٢,٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ غيرة صوأصناف أخرى  

 أصناف خيوط خاصة،
 خاصة، ومنتجات ونسج  
 ٤٠,٢ ١٨٢,٢ ٧١,١ ٧,٢ ٠ ١٨,٤ ١٠,٨ ٥٣,٩ ٣٩,٩ ١٠٦,٢ ھابمتصلة   

  وأساساًأصناف جاھزة كلياً
 واد نسيجية، غير ممن  
 ولا داخلة في مذكورة  
 ٧٢,٧ ١٧٥,٣ ١٤ ١٠,٣ ١٣٥,٥ ١٧٠,٨ ١٩٤,٣ ١١٩,٨ ٨١,١ ٧٢,٨ موضع آخر  

 ٤١,٣ ٣٠,٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣,٧ ٠ ٣١,٨ ٢٦٨,٣ هأغطية أرضيات، إلى آخر
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 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ المنتج

 غير(ألياف نسيجية 
 على شكل صنوعة  م
 ١٦٤٨,٥ ٢٥١٣,٣ ١١٣٦٢,٦ ٠ ١٦٨ ٢٢٤,٦ ٧١٧,٧ ٩٨٢,٢ ١ ٤٥,٩ )و نسيجأ غزل  

 ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥,٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حرير
 ١٥٣٨,٢ ٢٤١٥,٧ ١١٣٤٥,٩ ٠ ٠ ٩٠,٧ ٧١٤,٨ ٩٦٢,٤ ٠ ٠ قطن

 الألياف جوت وغيره من
 غير النسيجية اللحائية  
 في داخلةلا و ةرمذكو  
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ موضع آخر  

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ باتيةألياف نسيجية ن
 ألياف تركيبية صالحة

 ١،١ ٠ ٠ ٠ ٨٣,٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ للغزل  
 ألياف أخرى اصطناعية

 ٠ ٠ ١٦,٧ ٠ ٠ ٢٤,٥ ٢,٩ ١٩,٨ ٠ ٠ للغزل صالحة  
 صوف وغيره من الشعر

 ١٠٩,٢ ٠ ٠ ٠ ٦٨,١ ١٠٩,٣ ٠ ٠ ٠ ٤٥,٩ الحيواني  
 أسيال وغيرھا من

 النسيجية الأصناف  
 ٠ ٩٧,٦ ٠ ٠ ١،١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ، خرقالبالية  

 خيوط نسيجية، ونسج،
 جاھزة غير وأصناف  
 ولا داخلة في مذكورة  
 ومنتجات موضع آخر،  
 ٨٩٠٢,٨ ٢٢٩١,٩ ١٣٤١١,٢ ٠ ٢٤٤٠,٩ ٢٦٧٧,٩ ١١٨٤,١ ٣٩٦,٨ ١١٦,٤ ١٩٢ متصلة بھا  

 ٨٨٧٠,٣ ٢١٣٢,٩ ١٣٣٣٥,١ ٠ ٢٣٢٤,١ ٢٤٦٠,٩ ٧٠٩,٨ ٤٦,٣ ٠ ١٥١,٩ خيوط نسيجية
 ٠ ٠ ٣٢,٨ ٠ ٤٨,٩ ٧١,٨ ٣١٨,٣ ٢٥١ ٠ ٠ أقمشة قطنية، منسوجة
 أقمشة منسوجة من مواد

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٣ ٠ ٠ ٠ اصطناعية نسيجية  
 أقمشة نسيجية أخرى

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ منسوجة  
 ترويكو أو(مصنرات 

 غير مذكورة )كروشيه  
 وضع في ولا داخلة  
 ٠ ٥,٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آخر  
 ،)دنتلا( وستان ول،ت

 وعقادة، وشرائط،  
 وأصناف أخرى  

 ٢٢,٦ ٣٤,٤ ١٤,٤ ٠ ٤,٦ ٨٦,٧ ٦٣,١ ٩٥,٩ ١١٦,٤ ٤٠,١ غيرة  ص
 أصناف خيوط خاصة،

 خاصة، ونسج  
 ٨,٩ ١١٧,٨ ٢٧,٨ ٠ ٤٤ ٥٨,٥ ١٩,٨ ٣,٦ ٠ ٠ ھابمتصلة  ومنتجات  

 أصناف جاھزة كلياً
 واد ممن وأساساً  
  مذكورة نسيجية، غير  
 موضع  داخلة فيولا  
 ١ ١,٦ ١ ٠ ١٩,٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آخر  

 أغطية أرضيات، إلى
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ آخره  
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إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر         الآثار المختلفة الناجمة عن     لدراسة   
اليب                ـ تعمال أس ـ على اقتصاد البلدين عموماً وعلى قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً، يجب اس

اليب           .  اقتصادية لدراسة انعكاسات تغيير السياسات التجارية      ـ رز الأس ـ ن أب ـ ام م ـ  وتعتبر نماذج التوازن الع
ادية          .  ستعملة للإجابة عن مثل ھذه التساؤلات     الكمية الم  ـ اليب اقتص ـ د أس ـ وبالإضافة إلى ھذه النماذج، توج

وارد                   ـ ة الم ـ ر كلف ـ أخرى يمكن أن تجيب عن بعض ھذه التساؤلات، ومنھا أساليب المحاكاة باستعمال مؤش
ن ج              .  المحلية ـ يلية ع ـ ات    غير أن قياس ھذا المؤشر لاستعماله في المحاكاة يستلزم بيانات تفص ـ ع منتج ـ مي

اج                ـ المنسوجات والملابس الجاھزة على مستوى عملية الإنتاج أي البيانات المتعلقة بجميع مكونات كلفة الإنت
اج                  ـ ر الإنت ـ ع عناص ـ ى جمي ـ بالأسعار المحلية والعالمية، إضافة إلى جميع التعريفات الجمركية المطبقة عل

 .المستوردة
 

ا،          لا أن بعض نقاط الضعف تحد من استعمال مؤشر        إ  ـ ة، ومنھ ـ  كلفة الموارد المحلية في ھذه الدراس
ات                  ـ وفر البيان ـ خصوصاً، عدم قدرة ھذا المؤشر على تقييم انعكاسات المحاكاة على الاقتصاد الكلي، وعدم ت

ادرة           .  التفصيلية عن منتجات النسيج والملابس الجاھزة      ـ دة الق ـ ولذلك يبدو أن نماذج التوازن العام ھي الوحي
تغيير في السياسة الاقتصادية السورية والمصرية، وضمنھا السياسة التجارية، على قطاع           على قياس آثار أي     

دين        ...) إنتاج واستيراد وتصدير  (المنسوجات والملابس الجاھزة     ـ ن البل ـ .  وعلى باقي مكونات اقتصاد كل م
ص   وتتميز ھذه النماذج بقدرتھا على قياس آثار أي تغيير في البيئة الاقتصادية العالمية، ك  ام الحصـ ـ إزالة نظ

 .التصديرية، على القطاع موضوع الدراسة وسائر قطاعات الاقتصاد عموماً
 

امج                 ـ وفي التداول نموذجان للتوازن العام، النموذج الأول طورته مجموعة من الباحثين في إطار برن
ق     ، والنمو )٣٠(مركز أبحاث التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي          ـ ذج الثاني طوره فري

ة            )٣١(من الباحثين  ـ ة التجاري ـ ة السياس ـ  في إطار دراسة لصالح البنك الدولي حول تقييم انعكاسات إعادة ھيكل
اع    .  السورية ـ لة بقط ـ وسيستخدم ھذان النموذجان في ھذه الدراسة لقياس آثار بعض السيناريوھات ذات الص

رى إدراج     .  لدراسة من جھة أخرى   المنسوجات والملابس الجاھزة من جھة، ولغرض ھذه ا        ـ ولھذه الغاية، ج
ام                ـ وري لع ـ ، ١٩٩٩مصر بين الشركاء التجاريين في مصفوفة الحسابات الاجتماعية الخاصة بالاقتصاد الس

رى               ـ ي ج ـ والجمھورية العربية السورية في مصفوفة الحسابات الاجتماعية الخاصة بالاقتصاد المصري والت
ي        .  ٢٠٠١ إلى عام    ١٩٩٥ن عام    لھذه الدراسة م   تحديثھا خصيصاً  ـ ية ف ـ رات الأساس ـ وبإدخال ھذه التغيي

اً                ـ دين عموم ـ اد البل ـ المصفوفتين، يصبح بمقدور النموذجين قياس انعكاسات السيناريوھات التالية على اقتص
 :وعلى قطاع المنسوجات والملابس خصوصاً

 
اء       سورية وا -مصرية والأورو -اتفاق الشراكة الأورو  : السيناريو الأول  -  ـ ى إلغ ـ دف إل ـ لذي يھ

ورية               ـ ة الس ـ ة العربي ـ ين الجمھوري ـ  الحماية المفروضة على المبادلات التجارية الصناعية ب
 ؛)٣٢(ومصر من جھة ومع دول الاتحاد الأوروبي من جھة أخرى

 إلغاء نظام الحصص التصديرية؛: السيناريو الثاني - 
 

                                                           
)٣٠(  Dessus, S. and A. Suwa. Regional integration and internal reforms in the Mediterranean area. Paris, Development 

Centre Studies, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001.                                                                                   

)٣١(  Chemingui, M.A. and S. Dessus. Assessing non-tariff barriers in Syria. Mimeo, the World Bank, August 2004. 

ة      إنشاءلأول من ھذه الدراسة أھداف وآليات       يستعرض المرفق ا    )٣٢( ـ ة العربي ـ ين الجمھوري ـ  منطقتي التبادل التجاري الحر ب
رر                     ـ السورية ومصر من جھة والاتحاد الأوروبي من جھة أخرى مع التركيز على آليات تحرير تجارة المنسوجات والملابس الجاھزة المق

 .في الاتفاقين
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  بين الجمھورية العربية السورية ومصر؛إقامة منطقة التبادل التجاري الحر: السيناريو الثالث - 
 

 .جميع السيناريوھات الثلاثة المذكورة آنفاً في الوقت نفسه: السيناريو الرابع - 
 

امج                  ـ وترتكز النماذج التي ستستعمل في ھذه الدراسة على النموذج الذي جرى تطويره في نطاق برن
ي        أبحاث مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في          ـ ة ف ـ الميدان الاقتصادي لدراسة السياسات التجاري

اص       .  الدول النامية وجرى تطبيقه على العديد من الدول من مختلف أنحاء العالم            ـ وذج الخ ـ يس النم ـ وقد ق
ك         ١٩٩٩بالاقتصاد السوري باستخدام مصفوفة الحسابات الاجتماعية لعام         ـ ث للبن ـ  والتي بنيت في نطاق بح

ة            ، وأضيفت مصر إلى   )٣٣(الدولي ـ ذه الدراس ـ .   الشركاء التجاريين الذين تحتوي عليھم المصفوفة في نطاق ھ
ن            ١٨ نشاطاً اقتصادياً، و   ٢٣وھذه المصفوفة تحتوي على      ـ د م ـ وع واح ـ  سلعة، ونوع واحد من العمالة ون

ر،         (المستھلكين؛ وتضم ستة شركاء تجاريين       ـ ابقة، ومص ـ الاتحاد الأوروبي، وتركيا، والدول الاشتراكية الس
أنواع مختلفة من   (بالإضافة إلى العديد من الحسابات الفرعية الأخرى        ) ة الدول العربية، وبقية دول العالم     وبقي

ملھا    ٢٣ نشاطاً صناعياً من أصل      ١٤ويضم النموذج   ).  …الضرائب، والعديد من عوامل الإنتاج،     ـ  نشاطاً تش
ذه      مصفوفة الحسابات الاجتماعية، منھا نشاطان خاصان بقطاع المنسوجات و         ـ الملابس الجاھزة، كما تضم ھ

س                ١٤المصفوفة   ـ وجات والملاب ـ تان بالمنس ـ  سلعة صناعية من جميع السلع التي تشملھا، منھا سلعتان خاص
 .الجاھزة

 
ابع                  ـ ة الت ـ أما مصفوفة الاقتصاد المصري، التي جرى تطويرھا في إطار برنامج أبحاث مركز التنمي

ام           )٣٤(صاديمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقت     ل ـ ى   ١٩٩٥ ثم تحديثھا في إطار ھذه الدراسة من ع ـ   إل
كن             ١٤، بحيث تضم    ٢٠٠١عام   ـ ي أو   ( نشاطاً اقتصادياً؛ وثمانية أنواع من العمالة تختلف من حيث الس ـ ريف

ريفي (؛ ونوعين من المستھلكين     )خاص أو عام  (، والقطاع   )مختص وغير مختص  (، ودرجة الكفاءة    )حضري
مالية،        االاتحاد الأوروبي، ودول اتفاق     (ء تجاريين   ؛ وخمسة شركا  )وحضري ـ ا الش ـ رة لأمريك ـ ارة الح ـ لتج

الم            ـ ة دول الع ـ ابات       )والجمھورية العربية السورية، وبقية دول جنوب المتوسط، وبقي ـ ن الحس ـ د م ـ  ؛ والعدي
اج              (الفرعية الأخرى    ـ ى الإنت ـ رة عل ـ ر المباش ـ رائب غي ـ  الادخار والاستثمار، والضرائب الجمركية، والض

اطان        ١٤؛ وسبعة أنشطة صناعية من أصل       ...)صافية من الدعم  ال ـ  نشاطاً تحتوي عليھا المصفوفة، منھا نش
 .خاصان بقطاع المنسوجات والملابس الجاھزة

 
يغة                 ـ وعلى الرغم من وجود صيغتين من ھذه النماذج، الأولى ساكنة والثانية دينامية، ستستعمل الص

ادل           الساكنة في النموذجين لغرض ھذه الدراس      ـ ة لأنھا تقتصر على استشراف الآثار المتوقعة لتوقيع اتفاق التب
س               ـ التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر على الاقتصاد عموماً وقطاع المنسوجات والملاب

كما إن استعمال ھذه الصيغة     .  ، وليس التدقيق في السبل العملية لتوقيع الاتفاق والجدول الزمني لھا          خصوصاً
دراتھما                  ـ دعيم ق ـ سيتيح قياس إمكانات استفادة كل من الجمھورية العربية السورية ومصر من ھذا الاتفاق لت

ديرية           ـ ص التص ام الحصـ ـ   .)٣٥(التنافسية في السوق الأوروبية ومجابھة الآثار السلبية المتوقعة من تفكيك نظ

                                                           
)٣٣(  Chemingui and Dessus, 2004. 

)٣٤(  Dessus and Suwa, 2001. 

ى                      )٣٥( ـ ة عل ـ مع أن الصيغة المستعملة للنماذج ھي الصيغة الساكنة، فھي قادرة على قياس آثار العديد من السياسات التجاري
ذه   من جھة أخرى،  .  توزيع الموارد في الأجل الطويل، إذ إن تكاليف عمليات إعادة توزيع العمالة ورأس المال قد أٌقصيت من النموذج                  ـ  ھ

النماذج غير قادرة على إدماج بعض الانعكاسات الدينامية للسياسات التجارية، وخاصة الإنتاجية، بما أن الموارد الإنتاجية المتوفرة، وكذلك                  
 .متوسط جدواھا الاقتصادية قد جرى تثبيتھما في ھذه النماذج الساكنة
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ادلات       وتستعرض فيما يلي أبرز الخصائص التقنية للنموذجين مع العلم أنه يمك           ـ ع المع ـ ن التعرف على جمي
 .)٣٦(الأساسية للنموذجين بالإطلاع على الورقة الخاصة بالموضوع

 
 تقنية الإنتاج  -١

 
جرت نمذجة تقنية الإنتاج بطريقة تأخذ في الاعتبار المراحل المختلفة لاتخاذ القرار لدى المنتج بشأن                

ة       .  الية لعملية الإنتاج  اختيار عوامل الإنتاج، وذلك بھدف الحد من الكلفة الإجم         ـ م قيم ـ ففي مرحلة أولى، تقس
ى         .  مدخلات الإنتاج والقيمة المضافة   : المنتج إلى جزءين   ـ ب عل ـ  وفيما يتعلق بمدخلات الإنتاج، يعتبر الطل
افة،   .  ، وذلك بعد تحديد القيمة الإجمالية لجميع ھذه المدخلات       كل واحد منھا ثابتاً    ـ ة المض ـ وفيما يتعلق بالقيم

ة            : يمھا في مرحلة أولى إلى جزءين     جرى تقس  ـ اليد العاملة على أنواعھا ورأس المال،  ثم جرى تقسيم العمال
ددة       .  إلى أنواع مختلفة حسب ما تحتويه كل مصفوفة        ـ ادلات المح ـ ذه المع ـ ف ھ ـ  ويشار أخيراً إلى أن مختل

ب     .  لاللعملية الإنتاج تعتمد على علاقات من النمط الذي يراعي المرونة الثابتة في الإح             ـ كما اعتمد على نس
وري                 ـ ادين الس ـ ائص الاقتص ـ مؤشرات المرونة استناداً إلى دراسات أخرى وبطريقة تتلاءم جزئيا مع خص
دول            ـ ن ال ـ والمصري بالرغم من أن ھذه المؤشرات قيست في دراسات أخرى يمكن اعتبارھا شاملة للعديد م

 .)٣٧(النامية
 

 التجارة الخارجية  -٢
 

دين            تعتبر فرضية اختلا    ـ ة للبل ـ  ف البضائع باختلاف مصادرھا محورية في معالجة التجارة الخارجي
ائع               .  في النماذج  ـ فقد جرت نمذجة الواردات باستخدام علاقة من نوع المرونة الثابتة في الإحلال تربط البض

في التحويل  المحلية بالبضائع المستوردة بينما جرت نمذجة الصادرات باستخدام علاقة تراعي المرونة الثابتة             
ة                    ـ ن جھ ـ ة م ـ بين البضائع المحلية الموجھة إلى السوق الداخلية من جھة وتلك الموجھة إلى السوق الخارجي

ن               .  أخرى ـ وجرت كذلك نمذجة الواردات والصادرات بطريقة تمكن من أخذ أبرز الشركاء التجاريين لكل م
ر،        الجمھورية العربية السورية ومصر في الاعتبار، بالإضافة إلى دمج           ـ كل من البلدين في شركاء البلد الآخ

من ) داخلية أو خارجية  (ويتأثر نصيب كل سوق     .  وذلك باستخدام علاقة من نوع المرونة الثابتة في الإحلال        
ورية                 ـ حيث استھلاك البضائع السورية والمصرية أو كذلك نصيب كل شريك تجاري في تزويد السوقين الس

ر        وتتيح.  كل من السوقين  والمصرية مباشرة بمستوى الأسعار في       ـ  مختلف مؤشرات المرونة قياس أثر تغي
الأسعار على قرار توجيه الإنتاج الوطني إلى السوق الداخلية أو الخارجية أو كذلك التزود أو عدم التزود من                  

 ـ االخارج، بالإضافة إلى تحديد الشريك التجاري الذي سيتمتع ب          ـ  الطلب الإض ادرات   تفي أو سيس ـ وعب الص
ى         .  لكل من الجمھورية العربية السورية ومصر     الإضافية   ـ ويشار إلى أن اختيار مؤشرات المرونة اعتمد عل

 .الأدبيات الخاصة بقياس مثل ھذه المؤشرات
 

 تكوين وتوزيع الدخل  -٣
 

دخلين                 ـ تتوزع مداخيل العمالة على القطاع الأسري بينما تتوزع مداخيل رأس المال على مختلف المت
تعمال         ) اع الأسري، والدولة، وبقية دول العالم     القط(في الاقتصاد    ـ ت باس ـ ة قيس ـ حسب مؤشرات ملكية ثابت

                                                           
)٣٦(  Beghin and al, 1996. 

ة   لمزيد من المعلومات عن مؤ  )٣٧( ـ ادر التالي ـ ى المص ـ -Burniaux, Nicoletti and Oliveira :شرات التمطيط يمكن الرجوع إل

Martins ,1992; Konan and Maskus ,1997; Gallaway, McDaniel and Rivera, 2000; Devarajan, GO. And Li, 1999.                                   
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ة             ).  مصفوفات الحسابات الاجتماعية   ـ يم دال ـ ق تعظ ـ ويجري قياس الطلب النھائي للقطاع الأسري عن طري
 .الاحتياجات مع مراعاة دخل القطاع الأسري ومؤشر أسعار الاستھلاك

 
 إغلاق النموذج  -٤

 
دفوعا            أدخلت معا   ـ  تدلات أخرى عديدة للحصول على نتائج النموذج بالإضافة إلى توازن ميزان الم
د       .  فالمعادلة الأولى تخص الميزانية العامة للدولة     .  الخارجية ـ ويمكن الحصول على المعادلة الخاصة بتحدي

لجمھورية عجز الميزانية بصورة خارجية عن طريق تغيير نسبة الضريبة إلى دخل الأسر في وضع كل من ا                
ا             .  العربية السورية ومصر   ـ كما يمكن استخدام ضرائب أخرى لغلق النموذج كالأداء على الأرباح أو غيرھ

ق       .  )٣٨(مع الإشارة إلى أن انعكاسات مثل ھذا التغيير تبقى محدودة          ـ وتعتمد المعادلة الثانية المستخدمة في غل
ار        النموذج على فرضية أن يتساوى مجموع الاستثمارات مع مجم         ـ مل الادخ ـ وع الادخار الوطني والذي يش

 .المحلي والخارجي
 

 ثار إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصرآ  -دال
 على قطاع المنسوجات والملابس والاقتصاد في البلدين

 
ه                 ـ ن أن تتوقع ـ ا يمك ـ ة   في ھذا الجزء من الدراسة محاولة لتحديد الخطوط العريضة لم ـ   الجمھوري

ذ                   ـ ع أخ ـ العربية السورية ومصر من مكاسب وتكاليف تنجم عن إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر، وذلك م
ق                ـ التحديات التجارية العالمية في الاعتبار، وتنعكس على الخصائص الاقتصادية للبلدين، ولا سيما فيما يتعل

ويركز ھذا التقييم الكمي على الاقتصاد الكلي عموماً        .  ةبالسياسة التجارية المعتمدة ومزاياھا التنافسية القطاعي     
 .وعلى قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً

 
 ومصر على الاقتصاد الكليالسورية آثار تحرير التجارة بين الجمھورية العربية   -١

 والملابس الجاھزة في مصر مع أخذ اتفاق الشراكة وقطاع المنسوجات
 وإلغاء نظام الحصص التصديرية يمع الاتحاد الأوروب

 
 على  ة الجمركي مصرية، كتفكيك الرسوم   ال الاقتصاديةل تغيير في السياسة     عن ك  الناجمةلمعرفة الآثار    

ر   قياس حجم يجب   مثلاً،    الأوروبي الآتية من الجمھورية العربية السورية والاتحاد     الواردات الصناعية    ـ  التغيي
ة            الجديدة   يةالاقتصاد السياسةتدخله ھذه   سالذي   ـ ة والقطاعي ـ ري الكلي ـ اد المص ـ  على أبرز مكونات الاقتص

ابات                مقارنة ب  ـ فوفة الحس ـ اء مص ـ ي بن ـ ا ف ـ ة بھ ـ ادية الخاص ـ  سنة الأساس التي استند إلى البيانات الاقتص
ع          .  ٢٠٠١الاجتماعية، وبالتالي قياس نموذج التوازن لعام        ـ ل توقي ـ وحسبما أشير آنفاً في ھذه الدراسة، يمث

.  تجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي أبرز تحول شھدته السياسة الاقتصادية المصرية منذ عقود             اتفاق ال 
ن             فالاتحاد الأوروبي يفتح مجالاً    ـ ر م ـ  واسعاً للاقتصاد المصري، فالاتحاد سيكون أبرز شريك تجاري لمص

ك      جھة، وتطبيق الاتفاق سيكون له انعكاسات ھامة ومتعددة على الاقتصاد المصري             ـ رى، وذل ـ من جھة أخ
 جميع أنواع السلع سواء الاستھلاكية منھا       لتنوع الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي والتي تشمل تقريباً        

وم                .  أم الاستثمارية  ـ ك الرس ـ ات تفكي ـ يم انعكاس ـ اس وتقي ـ  ولھذه الأسباب، تتطرق المحاكاة الأولى إلى قي
اً،          الجمركية على الواردات الصناعية المصرية الآتي      ـ ري عموم ـ ة من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المص

وعلى قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً؛ وتعنى المحاكاة الثانية بتقييم آثار تفكيك نظام الحصص              
اع                 ـ ى قط ـ ة وعل ـ التصديرية الخاصة بالمنسوجات والملابس الجاھزة على الاقتصاد الكلي المصري من جھ

                                                           
)٣٨(  Dessus and Suwa, 2001. 
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ادل                المنسوجات والملابس ال   ـ ة للتب ـ اء منطق ـ ار إنش ـ جاھزة من جھة أخرى؛ والمحاكاة الثالثة تعنى بتقييم آث
اعي                ـ ي والقط ـ عيدين الكل ـ ى الص ـ ورية عل ـ ا أن   .  التجاري الحر بين مصر والجمھورية العربية الس ـ وبم

يم             ـ اول تقي ـ ع يح ـ يناريو راب ـ السيناريوھات الثلاثة المذكورة آنفاً لن تطبق منفردة في مصر، فأبرزھا ھو س
ري              ا ـ نعكاسات تطبيق مجمل ھذه السياسات التجارية الجديدة سواء الخاصة بالتكامل الإقليمي للاقتصاد المص

وجات                 ـ اع المنس ـ ى قط ـ أو بھيكلة الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف على الاقتصاد المصري عموماً وعل
ن        ولذلك تعتبر المحاكاة الرابعة السيناريو الم     .  والملابس الجاھزة خصوصاً   ـ الي يمك ـ د، وبالت ـ ي الوحي ـ نطق

ة                ـ استخدام نتائجه في وضع السياسات الخاصة بتدعيم الأرباح المنتظرة والحد من الخسائر المتوقعة المرتبط
ة      .  بتطبيق ھذه الاتفاقات وما تحتويه من ھيكلة للعلاقات التجارية الدولية لمصر           ـ يناريوھات الثلاث ـ ا الس ـ أم

ع            الأخرى، فسيجري تقييم آثارھا الفرد     ـ ي وض ـ تخدامھا ف ـ الي اس ـ ن بالت ـ ا، ولا يمك ـ  ية لمجرد الإحاطة بھ
 .، ولا تطبق كل منھا على حدةالسياسات التكميلية، لأن تطبيق ھذه السياسات يجب أن يكون متزامناً

 
 إنشاء منطقة للتبادل الحر بين مصر والاتحاد الأوروبي )أ(
 

ز          تبرز نتائج المحاكاة الأولى أن اتفاق التبادل التجار         ـ ل حي ـ ي الحر مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخ
بياً          ٢٠٠٤يونيو  /التنفيذ في حزيران   ـ ئيل نس ـ اوز  ، سيمكن مصر من تحقيق نمو اقتصادي إضافي ض ـ  لا يتج

 في  ٥,٨ يناھز    سريعاً الإجمالية المصرية نمواً  الصادرات والواردات    في المائة في حين ستشھد كل من         ٠,٠٤
اق    ٢٠٠١رتيب، وذلك مقارنة بما كانت عليه في عام          في المائة على الت    ٤,٧المائة و  ـ ادل   في غياب اتف ـ   التب
ن           .   مع الاتحاد الأوروبي    الحر التجاري ـ وھذا النمو النسبي للصادرات مقارنة بنسبة نمو الواردات سيمكن م

ي  الأفضلية التجارية ال  والجدير بالذكر أن    .   في المائة  ٠,٥تقليص عجز الميزان التجاري المصري بنسبة        ـ ت
ن       الأسواق المصرية ستمكن الاتحاد    ائع الصناعية الأوروبية في   ضلبيمنحھا الاتفاق ل   ـ ي م ـ ادة   الأوروب ـ زي

وق             في المائة،  ٣٨,٩تعادل   بنسبة   هصادرات ـ وھذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة حصة الاتحاد الأوروبي في الس
ذا        وھذا يدل على تغيير   .   في المائة  ٥١,٥ في المائة إلى     ٣٨,٨المصرية من    ـ يحدثه ھ ـ  في اتجاه التجارة س

اً          .  الاتفاق لصالح الاتحاد الأوروبي    ـ  وفي المقابل، ستشھد الواردات المصرية من سائر مناطق العالم تراجع
فالواردات الآتية من دول    .   سواء من ناحية القيمة الإجمالية أم من ناحية حصصھا في السوق المصرية            كبيراً

 في المائة مقارنة بسنة الأساس، وھذا يعني        ١٠,٨ بنسبة   شمالية ستسجل تراجعاً  اتفاق التجارة الحرة لأمريكا ال    
 في المائة فقط؛ والواردات     ١٦,٦ في المائة إلى     ١٩,٥ في نصيب تلك الدول من السوق المصرية من          تراجعاً

نة الأ      ملموساً الآتية من سائر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشھد تراجعاً           ـ ة بس ـ اس   مقارن ـ  س
ى      ٢ في المائة، ليتراجع بذلك نصيبھا من السوق المصرية من           ٢٢,٥يناھز   ـ ة؛     ١,٥ في المائة إل ـ ي المائ ـ  ف

وق        ٨,٦والواردات الآتية من الجمھورية العربية السورية ستتراجع بنسبة          ـ  في المائة ليستقر نصيبھا من الس
ا         ونتيجة للصبغة الا  .   في المائة في الحالتين    ٠,٠٥المصرية في حدود     ـ ع بھ ـ بحت تتمت ـ ي أص ـ متيازية الت

 ٢٠المنتجات الأوروبية في السوق المصرية، ستتراجع الواردات المصرية الآتية من سائر دول العالم بنسبة               
 . في المائة تقريبا٣٠ً في المائة إلى ٣٩في المائة، فيتراجع بذلك نصيب تلك الدول من السوق المصرية من 

 
ث            وفي المقابل سيكون نمو الصادرا      ـ ة، بحي ـ واق الخارجي ـ ت المصرية شبه متساو بين مختلف الأس

ى     ٦,١ في المائة إلى سوق دول منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، و           ٦,٥ قدره   تسجل نمواً  ـ  في المائة إل
ة، و       ٥,٦باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و       ـ ى       ٥,٥ في المائة إلى السوق الأوروبي ـ ة إل ـ ي المائ ـ  ف

رية           .  عربية السورية الجمھورية ال  ـ ولن تشھد الأھمية النسبية لمختلف ھذه الأسواق بالنسبة للصادرات المص
نة                 ملحوظاً تغيراً ـ ة بس ـ رية مقارن ـ  حيث ستحافظ ھذه الأسواق على النسب ذاتھا لاستيعاب الصادرات المص

ن     وتبرز ھذه النتائج الخاصة بتطور الصادرات المصرية سواء من ناحية القيمة ا           .  الأساس ـ ة أم م ـ لإجمالي
ك                  ـ ن تفكي ـ تفادت م ـ رية اس ـ  ناحية الأھمية النسبية لمختلف الأسواق العالمية، أن القطاعات الإنتاجية المص
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ة                ـ الرسوم الجمركية على الواردات الصناعية الآتية من الاتحاد الأوروبي في تخفيض تكاليفھا الإنتاجية، نتيج
ي         لانخفاض أسعار السلع الوسيطة والاستثمارية المست      ـ وردة من الاتحاد الأوروبي، لتدعيم قدرتھا التنافسية ف

 .مختلف الأسواق العالمية وھذا ما يظھره ازدياد الصادرات المصرية باتجاه جميع الأسواق الخارجية
 

ر    (كما إن انخفاض أسعار السلع الصناعية المستوردة من أوروبا        ـ اض مؤش ـ حه انخف ـ وھو ما يوض
بة       ) المائة في   ٢,٤أسعار الاستھلاك بنسبة     ـ  ١,٤في مصر سيؤدى إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للاستھلاك بنس

ذي   ٠,٢في المائة بينما ستنخفض قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة     ـ اض ال ـ  في المائة، ليجسد بذلك الانخف
 ـ    .  ستشھده الأسعار عند الإنتاج نتيجة لتراجع تكاليف الإنتاج        اق،   ومن الانعكاسات السلبية الھامة لھ ـ ذا الاتف

نخفض                    ـ ع أن ت ـ ث يتوق ـ ة حي ـ  يذكر بالإضافة إلى تغير اتجاه التجارة، الانخفاض المرتقب في موارد الدول
ة             ٥٧عائدات الضرائب على الواردات بنسبة       ـ ة الإجمالي ـ  في المائة، وھذا ما سيؤدي إلى خفض موارد الدول

ة   ٢٠ويبرز الجدول .  الاتفاق في المائة مقارنة بالسنة ذاتھا في غياب تطبيق ھذا         ١٠,٨بنسبة   ـ ائج الكلي ـ  النت
 .لھذه المحاكاة

 
اق،   اھذويمكن اعتبار قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة من القطاعات المستفيدة من تطبيق              ـ الاتف

ة          ـ ى أن         .  بحيث ستسجل صادراتھا أكبر تحسن بين جميع الصناعات المعملي ـ وذج إل ـ ائج النم ـ ير نت ـ  وتش
 في المائة، وأن صادرات باقي منتجات قطاع المنسوجات         ٢,٨جل زيادة بنسبة    س منتجات القطن ست   صادرات

ة          .   في المائة  ٣والملابس الجاھزة ستزداد بنسبة      ـ وھذه الزيادة تجسد التطور الذي سيشھده ھذا القطاع، نتيج
ذلك                ـ ي، وك ـ اد الأوروب ـ  لانخفاض تكاليف الإنتاج من مدخلات وسيطة وسلع استثمارية مستوردة من الاتح

بة                 ـ يرتفع بنس ـ ي   ٠,٦للتوزيع الأنجع لعوامل الإنتاج، والذي يظھره مؤشر نمو الإنتاج القطاعي الذي س ـ   ف
 في المائة في حالة باقي منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة، وذلك           ٠,٢المائة في حالة المنتجات القطنية و     

ث        بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار ھذه المنتجات عند الإنتاج            ـ اج، بحي ـ اليف الإنت ـ نتيجة لتقلص تك
والجدير بالذكر أن التطور الذي ستشھده الصادرات المصرية من         .   في المائة  ٢ستتراجع ھذه الأسعار بنسبة     

فصادرات المنتجات القطنية ستنمو    .  منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة سيشمل جميع الأسواق الخارجية       
و                في المائة إلى جميع الأ     ٢,٨بنسبة   ـ بة نم ـ تبلغ نس ـ ث س ـ ورية حي ـ وق الس ـ  سواق الخارجية باستثناء الس

 في المائة، وصادرات باقي منتجات قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة إلى           ٣الصادرات من ھذه المنتجات     
اق          .  جميع الأسواق الخارجية ستنمو بنسب متساوية      ـ يؤدي اتف ـ واردات، س ـ وعلى غرار المستوى الكلي لل

مصرية إلى زيادة نصيب المنتجات الأوروبية من المنسوجات والملابس الجاھزة في السوق            -الشراكة الأورو 
المصرية عبر تغيير اتجاه التجارة الذي سينتج من انخفاض أسعار المنتجات الأوروبية مقارنة بمنتجات الدول               

دول الأوروبية ستنمو   وتشير نتائج النموذج إلى أن الواردات المصرية من المنتجات القطنية من ال           .  الأخرى
ي   ٠,٤ في المائة ليرتفع بذلك نصيبھا من الواردات المصرية الإجمالية من ھذه المنتجات من               ٢٨,٩بنسبة   ـ  ف

اقي                    ٠,٥المائة إلى    ـ ن ب ـ رية م ـ واردات المص ـ ي ال ـ   في المائة، وھذا المعدل أقل بكثير من النمو المتوقع ف
اد      ١٢٨,٥ستزداد قيمتھا بنسبة    منتجات قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة، والتي        ـ  في المائة ليصبح الاتح

وفي .   في المائة  ٣٢,١ في المائة بعدما كان الثاني بنسبة        ٦١,٨الأوروبي أول مزود للسوق المصرية بنسبة       
واق،     المقابل، ستشھد الواردات المصرية من منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة تراجعاً          ـ  من جميع الأس

 .)٢١نظر الجدول ا(تدھور نصيب ھذه الأسواق في تزويد السوق المصرية من ھذه السلع وھذا سيؤدي إلى 
 

يجھا                   ـ ة نس ـ ف بھشاش ـ وشأن كل حالة إعادة ھيكلة للسياسات الاقتصادية في الدول النامية التي تتص
راك               ـ اق الش ـ ع   الصناعي وتعوده على سياسات حمائية قوية، ترتبط النتائج الإيجابية المتوقعة لتطبيق اتف ـ ة م

ن               وثيقاً الاتحاد الأوروبي ارتباطاً   ـ ف م ـ ى التخفي ـ درتھا عل ـ  بإصلاح السياسة الاقتصادية المصرية ومدى ق
ناعات               ـ الانعكاسات السلبية على بعض القطاعات المتضررة من الانفتاح مثل الصناعات المعدنية ومعظم الص
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درة        المعملية الأخرى، والاستفادة من التطور التقني في تطوير صناعات جد          ـ ات ذات الق ـ م القطاع ـ يدة، ودع
 .التنافسية سواء في السوق الداخلية أم الخارجية

 
 تفكيك نظام الحصص التصديرية )ب(
 

قبل التطرق إلى الانعكاسات المتوقعة لتفكيك نظام الحصص التصديرية على صعيد قطاع المنسوجات              
لوطني بأسره، لا بد من الإشارة إلى أن        والملابس الجاھزة على تطور ھذا القطاع في مصر وعلى اقتصادھا ا          

دعيم                     ـ الي ت ـ ام، وبالت ـ أھمية تنفيذ محاكاة لھذا السيناريو لا ترجع إلى توقع استفادة مصر من إزالة ھذا النظ
مالية    (صادراتھا من المنسوجات والملابس الجاھزة إلى أبرز الأسواق العالمية           ـ ا الش ـ ، إذ إن   )أوروبا وأمريك

ة،            مصر لم تتمكن خلال السن     ـ وات الماضية من استغلال جميع حصصھا التصديرية إلى أبرز الأسواق العالمي
ى                   ـ بل لأن إزالة نظام الحصص التصديرية قد يؤثر سلبا على صادرات مصر من ھذه المنتجات، وبالتالي عل

دول             .  اقتصادھا عموماً  ـ ادرات ال ـ فالقيود التجارية الحقيقية التي فرضھا نظام الحصص التصديرية على ص
ذه             النامية من المنسوجات والملابس الجاھزة لم تكن مصدراً        ـ ن ھ ـ ة م ـ دول النامي ـ ع ال ـ   لتحديد تجارة جمي

ن دول                   ـ ة م ـ المنتجات إلى أبرز أسواق الدول المتقدمة، بل اقتصرت على كبار مصدري ھذه السلع، وخاص
 ـ       .  جنوب شرق آسيا كالصين والھند     ة   وعلى ضوء التحليل الذي تضمنه الجزء الخاص بالتح ـ ديات الخارجي

ر                   ـ ة غي ـ لقطاع المنسوجات والملابس الجاھزة من ھذه الدراسة، يمكن القول إن ھذا النظام أتاح للدول النامي
المتضررة من ھذا النظام الاستفادة من الامتيازات الجانبية العديدة التي أدخلھا، والتي من أبرزھا قلة المنافسة                

ع بعائد إضافي على مستوى الأسعار عند التصدير نتيجة للحماية التي           في أھم الأسواق العالمية، وبالتالي التمت     
ي              .  أدخلھا ھذا النظام   ـ ية ف ـ وھكذا سيؤدي تفكيك نظام الحصص التصديرية مباشرة إلى تدعيم القدرة التنافس

درين                  ـ ان المص ـ أسواق الدول الغنية، وھذا سيؤدي إلى الضغط على مستوى الأسعار فيھا وبالتالي إلى حرم
 .يين من العائد الإضافي الذي كانوا يتمتعون به نتيجة لتصدير منتجاتھم إلى ھذه الأسواقالمصر

 
اھزة               ـ وسيؤدي ھذا الانخفاض المرتقب في أسعار الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الج

ة  إلى أسواق الدول المتقدمة إلى تقلص مستوى ربحية ھذا القطاع إذا افترض أن أسعار صرف الجنيه                  ـ مقارن
ي             .  بعملات ھذه الدول لن تتغير     ـ وذج وطن ـ تخدام نم ـ ديرية باس ـ  ولقياس آثار تفكيك نظام الحصص التص

دان         .   أسلوبين مختلفين  ىللتوازن العام، يمكن الاعتماد عل     ـ يفترض الأسلوب الأول المعتمد في النمذجة أن فق
رز        الوضع التفضيلي الذي كانت تتمتع به الصادرات المصرية من المنسوجا          ـ ي أب ـ اھزة ف ـ ت والملابس الج

ة      ـ بة مرون ـ الأسواق الخارجية سيؤدي إلى تصدير ھذه المنتجات في جو أكثر تنافسية، وبالتالي إلى تغيير نس
اھزة        مالطلب الأوروبي وطلب دول اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الش         ـ س الج ـ وجات والملاب ـ الية على المنس

رية والتي لن تتمتع في المستقبل بأي امتياز في أسواق ھذه           المصرية، ليجسد الوضع الجديد للصادرات المص     
 .خرىالأالدول مقارنة ببضائع الدول 

 
ص                 ويعتمد الأسلوب الثاني على نتائج دراسات تقييمية سابقة لنسبة الحماية التي أدخلھا نظام الحصـ

ريبة       في المائة    ١٠التصديرية على التجارة العالمية للمنسوجات والملابس والتي تناھز          ـ ة لض ـ بة معادل ـ كنس
لع         .  جمركية ـ واستناداً إلى ھذه الفرضية، سيؤدي تفكيك نظام الحصص التصديرية إلى تراجع أسعار ھذه الس

ا                      ـ ام، ومنھ ـ ذا النظ ـ ن ھ ـ سواء عند التصدير أم الاستيراد، مما يعني حرمان الدول التي لم تكن متضررة م
ائة تقريباً من السعر الحالي لھذه المنتجات المصدرة         في الم  ١٠الجمھورية العربية السورية ومصر، من نسبة       

ر              .  بية وأمريكا الشمالية  وللسوق الأور  ـ ة للتحري ـ لع نتيج ـ ذه الس ـ  كما سيؤدي إلى تراجع أسعار استيراد ھ
ات      .  التجاري المتعدد الأطراف الناتج من تفكيك نظام الحصص التصديرية         ـ ومن المتوقع أن تكون الانعكاس

 .فرضية الثانية أكبر بكثير من النتائج المتوقعة من تطبيق الفرضية الأولىالسلبية لاعتماد ال
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ديرية             ٢١ و ٢٠ويبين الجدولان     ـ ص التص   أن اعتماد الفرضية الأولى في نمذجة تفكيك نظام الحصـ
لن يؤدي إلى خسائر ملموسة سواء على المستوى الكلي أم القطاعي، بل سيؤدي إلى تحسن بسيط في مستوى                  

ة   ٠,٠٤-(نتيجة لتراجع مستوى الواردات     )  في المائة  ٠,٥٣(اردات بالصادرات   تغطية الو  ـ و  )  في المائ ـ ونم
وسيكون لاستخدام فرضية تراجع أسعار المنسوجات والملابس الجاھزة سواء         ).   في المائة  ٠,٠٦(الصادرات  

ي     . عند التصدير أم الاستيراد أثر واضح على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعي المصري             ـ اتج المحل ـ  فالن
ي               ٠,١٤الإجمالي سيتراجع بنسبة     ـ اج المحل ـ ة الإنت ـ   في المائة بينما ستكون نسبة التراجع أكبر بالنسبة لقيم

توى       ).   في المائة  ٠,٤١-(والاستھلاك الخاص   )  في المائة  ٠,٥٩-( ـ وسيشھد الميزان التجاري زيادة في مس
اع     .  والواردات في الوقت نفسه    في المائة نتيجة لتراجع الصادرات       ٠,٥٣العجز بنسبة    ـ أما على مستوى قط

.  المنسوجات والملابس الجاھزة فتشير نتائج النموذج إلى أن انعكاسات ھذه المحاكاة تبدو أوضح وأشد ضرراً              
س               ـ وجات والملاب ـ فعلى مستوى الصادرات القطاعية، ستشھد المنتجات القطنية وباقي صادرات قطاع المنس

 في المائة على الترتيب، وذلك نتيجة       ٢٧,٢ في المائة و   ٥,٤مقارنة بسنة الأساس وبنسبة       قوياً الجاھزة تراجعاً 
 وعلى مستوى الواردات، ستشھد المنتجات القطنية تراجعاً نظراً       .  لتراجع أسعار الصادرات بالعملة المصرية    

الي    لتراجع الطلب على السلع الوسيطة من الخيوط والأقمشة القطنية، وذلك نتيجة لتراجع ا             ـ دير، وبالت ـ لتص
اد                 ـ ة لازدي ـ الإنتاج، فيما سترتفع الواردات من باقي منتجات قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة وذلك نتيج

توى    .  القدرة التنافسية لھذه السلع المستوردة مقارنة بالمنتج المحلي ونمو الطلب الداخلي عليھا            ـ ى مس ـ وعل
ب           التوزيع الجغرافي، سيشمل التراجع الصادرات المص      ـ واق بنس ـ ع الأس ـ رية من المنتجات القطنية إلى جمي

واردات                ـ متساوية؛ والواردات من المنتجات القطنية من جميع المصادر، بينما سيشمل الارتفاع المرتقب في ال
 .المصرية من باقي منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة جميع الأسواق الخارجية بنسب متساوية

 
ي            وتبين نتائج المحاكاة الثا     ـ ديات الت ـ خامة التح ـ نية المرتبطة بتفكيك نظام الحصص التصديرية ض

رية   المؤسسات ال   أن تتمكن  سيواجھھا قطاع المنسوجات والملابس في مصر، وضرورة       ـ ين    مص ـ ن تحس ـ م
اد            التنافسية،قدرتھا  مستوى إنتاجيتھا وبالتالي     ـ حتى تتمكن من الحفاظ على ھذا القطاع ومساھمته في الاقتص

 .يما من حيث التشغيل وجذب العملات الصعبةالمصري، ولا س
 
 إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر )ج(
 

ورية                  ـ ة الس ـ ة العربي ـ توضح المحاكاة الثالثة آثار إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھوري
ن أن         ومصر على الاقتصاد المصري في غياب أي اتفاق جديد للتحرير التج           ـ الرغم م ـ ر ب ـ  اري تطبقه مص

اً                 ـ رع فعلي ـ ي   إقامة ھذه المنطقة سيتزامن بالضرورة مع منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي التي ش ـ  ف
ائج    .  ، وكذلك مع التفكيك المرتقب لنظام الحصص التصديرية       ٢٠٠٤يونيو  /تطبيقھا منذ حزيران   ـ ير نت ـ وتش

دو            النموذج إلى أن آثار إنشاء منطقة للتبادل         ـ ر تب ـ ورية ومص ـ ة الس ـ  التجاري الحر بين الجمھورية العربي
اوز            .   من الناحية الكلية   ضعيفة جداً  ـ  ٠,٠٢فالناتج المحلي الإجمالي لن يتغير ومعدل نمو الاستھلاك لن يتج

 ٠,١ للغاية، بنسبة     طفيفاً كما إن مستوى الصادرات والواردات الكلية المصرية لن يشھد إلا نمواً          .  في المائة 
ھا         .   في المائة للواردات   ٠,٠٢ي المائة للصادرات و   ف ـ أما على مستوى إيرادات الدولة، فلن يتجاوز انخفاض

ر       ٠,٧ في المائة نتيجة لتراجع الموارد الضريبية على الواردات بنسبة           ٠,٢نسبة   ـ ذي سيقتص ـ  في المائة وال
توى ق    .  على السلع المستوردة من الجمھورية العربية السورية       ـ س      أما على مس ـ وجات والملاب ـ اع المنس ـ ط

ة و      ٠,٠٣ في الإنتاج، بمعدل     الجاھزة، فينتظر حدوث نمو طفيف جداً      ـ ي   ٠,٠١ في المائة للمنتجات القطني ـ  ف
تنمو       ٠,١كما إن نمو صادرات ھذا القطاع لن يتجاوز         .  المائة لمنتجات القطاع الأخرى    ـ ا س ـ  في المائة فيم

 . في المائة لمنتجات القطاع الأخرى٠,٧ و في المائة للمنتجات القطنية٠,١وارداته بنسبة 
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وق                    ـ ي الس ـ ورية ف ـ لع الس ـ ولعل من أبرز النتائج الإيجابية لإنشاء ھذه المنطقة تعزيز حضور الس
ن                 ـ ة م ـ المصرية، حيث ينتظر أن تزداد حصة الجمھورية العربية السورية من الواردات المصرية الإجمالي

ى        ٠,٧ناء المنتجات القطنية، من     منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة، باستث     ـ  في المائة في سنة الأساس إل
ين         .   في المائة، وھذا الارتفاع يشكل تعزيزاً للتجارة بين البلدين         ٣,١ ـ ي ب ـ كما إن تطبيق اتفاق تكامل إقليم

ي                  ـ ا ف ـ ي تطبيقھ ـ  الجمھورية العربية السورية ومصر بالتزامن مع الاتفاقات التجارية الأخرى التي شرع ف
 .حد من الأثر السلبي للاتفاقات التجارية التفضيلية من ناحية تغيير اتجاه التجارةمصر سي

 
ة          ـ ين الجمھوري ـ وبالرغم مما توضحه نتائج ھذه المحاكاة من أن إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر ب

ر    العربية السورية ومصر ستكون إيجابية على الأقل على مستوى تدعيم التجارة بين البلدين والحد              ـ  من تغيي
اتجاه التجارة الناجم عن تطبيق اتفاقات تجارية ثنائية أخرى، تشير نتائج النموذج إلى أن ھذه الأرباح ستكون                 
ن                   ـ ضئيلة للغاية مما يدل على أن التجارة بين الجمھورية العربية السورية ومصر تخضع لقيود أخرى أھم م

ام   ھاماًوتلك القيود تمثل حاجزاً.  ذج التوازن العامالقيود الجمركية المعتمد عليھا في ھذه الصيغة من نمو    ـ  أم
ل                  ـ ة وتموي ـ تطور التجارة بين البلدين، ويذكر منھا خاصة سياسة منع استيراد بعض السلع، والسياسة النقدي
ري                 ـ وذج المص ـ التجارة الخارجية، وكلفة المعاملات التجارية، والتي لم يجر قياس آثار إزالتھا باستخدام النم

ة                  لع نظراً ـ ارة الخارجي ـ دم توفر أي تقييم كمي لمدى أھمية العراقيل غير الجمركية في تحديد مستويات التج
 .المصرية مع بقية دول العالم عموماً ومع الجمھورية العربية السورية خصوصاً

 
ول                 ـ وعية ح ـ مولية وموض ـ وبعكس النموذج المصري، يقدم استخدام النموذج السوري نتائج أكثر ش

ار               انعكاسات إقام  ـ ة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر، إذ يأخذ في الاعتب
العراقيل الجمركية وغير الجمركية في تحديد مستويات التجارة الخارجية السورية عموماً، والتجارة البينية مع              

اري       أدق لانعكاسا  ولھذه الأسباب، يتيح استخدام النموذج السوري تحليلاً      .  مصر ـ ت إنشاء منطقة للتبادل التج
 .الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر

 
ق                )د( ـ ع تطبي ـ التزامن م ـ  إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر ب

 التبادل الحر بين مصر والاتحاد الأوروبي وتفكيك نظام الحصص التصديرية منطقة 
 

ة             تفترض ھذه المحاكاة    ـ ة العربي ـ  الرابعة والأخيرة إنشاء منطقة التبادل التجاري الحر بين الجمھوري
ديرية               ـ .  السورية ومصر في موازاة تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتفكيك نظام الحصص التص

ي   فلا شك في أن     .  ، يعتبر ھذا السيناريو، من الناحية التطبيقية، الأكثر واقعية        وكما أشير سابقاً   ـ التطبيق الفعل
لمنطقة التبادل التجاري الحر المقترحة بين الجمھورية العربية السورية ومصر سيكون في المستقبل مما يعني               

ر      أنه سيتزامن مع التغيرات الاقتصادية الأخرى التي تشھدھا مصر، وقد شرعت فعلياً            ـ  في تطبيق بنود تحري
ديرية          تجارتھا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، على أن يب        ـ ص التص ام الحصـ ـ دأ العمل بالتفكيك الكلي لنظ

 .٢٠٠٥يناير /اعتباراً من أول كانون الثاني
 

ورية                 ـ وتوضح نتائج ھذه المحاكاة أن إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية الس
اد               ـ ع الاتح ـ ي     ومصر، بالإضافة إلى الشروع الفعلي في تطبيق منطقة أخرى للتبادل الحر م ـ ي ف ـ   الأوروب
ة   .  )٣٩(موازاة تفكيك نظام الحصص التصديرية، سيكون له آثار واضحة على الاقتصاد المصري            ـ فمن الناحي

ة    ٠,٠٤(أن نمواً طفيفاً سيصيب الناتج المحلي       ) ٢٠نظر الجدول   ا(الكلية، تبرز نتائج المحاكاة      ـ ي المائ ـ ، ) ف
                                                           

بح                   اعت  )٣٩( ـ مد في ھذا السيناريو على تغير نسبة مرونة الطلب الأوروبي وطلب دول منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا لتص
 .لا نھائية، بحيث لا تعود الصادرات المصرية تتمتع بأي أفضلية في ھذه الأسواق
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ة  في الما  ٠,٢٢-(وانخفاضاً سيصيب قيمة الإنتاج المحلي       ـ اص         )ئ ـ تھلاك الخ ـ يب الاس ـ اً سيص ـ  ، وارتفاع
، وذلك نتيجة لتقلص تكاليف الإنتاج واحتدام المنافسة الذي يبرز عبر تراجع مؤشر أسعار              ) في المائة  ١,٤٣(

ھد           ).   في المائة  ٢,١٨-(الاستھلاك   ـ ة، ستش ـ وم الجمركي ـ وشأن جميع السيناريوھات المرتبطة بتفكيك الرس
بة            ١٠,٨٧نسبة   ب  ھاماً موارد الدولة تراجعاً   ـ واردات بنس ـ  في المائة نتيجة لتراجع المداخيل الضريبية على ال

زان          .   في المائة مقارنة بسنة الأساس     ٥٧,٢٧ ـ ز المي ـ جل عج ـ ومقارنة بجميع السيناريوھات السابقة، سيس
الواردات         )  في المائة  ٠,٥٣- ( بسيطاً التجاري تقلصاً  ـ ي   ٥,٨٤(نتيجة لنمو نسبي في الصادرات مقارنة ب ـ  ف

ة          ).   في المائة  ٤,٧٣المائة مقارنة بنسبة     ـ ة العربي ـ وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي، ستستفيد الجمھوري
السورية من ھذا الاتفاق لتدعيم حضورھا في السوق المصرية، بحيث ستزيد صادراتھا إلى ھذه السوق بنسبة                

دما      في المائة من مج    ٠,٧ في المائة ليصبح نصيبھا في السوق المصرية         ٤٤,١٢ ـ موع الواردات المصرية بع
ي    .   في المائة في سنة الأساس     ٠,٠٥كان لا تتجاوز     ـ أما الاتحاد الأوروبي، فسيستفيد كذلك من ھذا الاتفاق ف

 في المائة لتبلغ بالتالي حصة الاتحاد       ٣٨,٦٥تدعيم مستوى صادراته إلى السوق المصرية والتي ستنمو بنسبة          
 . في المائة٣٩لمائة بعدما كانت أقل من  في ا٥١,٤من السوق المصرية قرابة 

 
وتوضح البيانات المتعلقة بنسبة نمو الواردات المصرية من جميع الشركاء التجاريين من جھة، ونسبة               

ي                 ـ اح الت ـ نمو الواردات المصرية من الجمھورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي على حدة، حجم الأرب
رية،           ستجنيھا كل من الجمھورية العربية     ـ تيراد المص ـ  السورية والاتحاد الأوروبي، نتيجة لتغير مصادر الاس

رية        .  بحيث تتجه إلى ھذين الشريكين وعلى حساب بقية دول العالم          ـ ة المص ـ كما إن مسار الصادرات الكلي
واً                ـ اً  المتوقع من خلال ھذه المحاكاة يبرز أن تنفيذ مجمل ھذه التغيرات الاقتصادية لن يحقق نم ـ ي    ملموس ـ  ف

و                مس ـ ي، إذ إن نم ـ توى الصادرات المصرية مقارنة بسيناريو الاندماج الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروب
 . في المائة، وذلك بالنسبة إلى الصادرات المصرية إلى باقي دول العالم٠,١الصادرات لن يتجاوز نسبة 

 
ة   أما على مستوى قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة، فستشھد كل من صادرات ال             ـ منتجات القطني

ب     ٣ في المائة و   ٢,٩( مقارنة بسنة الأساس      ملموساً وباقي منتجات القطاع نمواً    ـ ا  )  في المائة على الترتي ـ فيم
ي           ٢,٣ستشھد واردات المنتجات القطنية تقلصا بنسبة        ـ اج المحل ـ  في المائة نتيجة للتطور الذي سيشھده الإنت

ة   ٠,٠٢-(والتوريد  )  في المائة  ١,٤٥-(، ولتراجع الأسعار عند الإنتاج      ) في المائة  ٠,٦٣( ـ ا  ).   في المائ ـ أم
نتيجة لتعزيز القدرة   )  في المائة  ١٩,٢( كبيراً   سائر واردات قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة فستشھد نمواً       

تثمارية           ـ رى      .  التنافسية لھذا القطاع إثر التراجع المتوقع لأسعار السلع الوسيطة والاس ـ ائج الأخ ـ ن النت ـ وم
ة                المتوقع ـ ي والجمھوري ـ اد الأوروب ـ ة من تطبيق ھذه السياسات، ستشھد الواردات المصرية الآتية من الاتح

ذين       )٢١نظر الجدول   ا( مقارنة بسنة الأساس      ملموساً العربية السورية نمواً   ـ ة لھ ـ ، سيعزز الحصص التجاري
رية،    أما ال .  الشريكين التجاريين في السوق المصرية على حساب بقية الشركاء التجاريين          ـ ادرات المص ـ ص

ة          .   بنسبة متساوية إلى جميع الأسواق العالمية      فستشھد نمواً  ـ ويشار ھنا إلى أنه سواء بالنسبة إلى النتائج الكلي
ي                 ـ أم القطاعية لمختلف السيناريوھات التجارية المطبقة على مصر، لم يؤخذ في الاعتبار التحسن المرتقب ف

ع أن           ظروف دخول السلع المصرية للأسواق الأوروب      ـ رة، م ـ ية والسورية، نتيجة لتطبيق اتفاقات التجارة الح
رز                   ـ ن أب ـ ھذه الأفضلية التجارية الجديدة التي ستتمتع بھا السلع المصرية في أسواق ھذين الشريكين تعتبر م

 .الفوائد المرجوة من اتفاقات التجارة الحرة
 

ديرات       ويعزى عدم إدماج ھذا البعد الھام في النماذج المستخدمة في ھذه              ـ اب أي تق ـ الدراسة إلى غي
ن                    ـ ل م ـ ي ك ـ كمية واضحة عن نسبة ھذه الامتيازات التجارية التفضيلية التي ستتمتع بھا السلع المصرية ف
ن                  ـ ة م ـ السوقين السورية والأوروبية من جھة، والى الرغبة في تفادي الاعتماد على سيناريوھات غير موثق
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ى          ولذلك، كان القصد من استخدام ھذا        . جھة أخرى  ـ أثيره عل ـ النموذج تقييم آثار الانفتاح التجاري ومدى ت
 .الاقتصاد الكلي والقطاعي وعلى ھيكلة توزيع عناصر الإنتاج

 
   نتائج محاكاة سيناريوھات التحرير التجاري في مصر على الاقتصاد الكلي-٢٠الجدول 

 )الأساسبالنسبة المئوية للتغير مقارنة بقيمة المؤشر نفسه في سنة (             
 

 

إنشاء منطقة 
للتبادل الحر 
مع الاتحاد 

 )أ(الأوروبي 

إلغاء نظام 
الحصص 
 -التصديرية 

 )ب (١الأسلوب 

إلغاء نظام 
الحصص 
 -التصديرية 
 ٢الأسلوب 

نشاء منطقة للتبادل إ
الحر مع الجمھورية 

 )ج(العربية السورية 

جميع 
السيناريوھات 
في الوقت نفسه 

 )ج+ب+أ(
 بالأسعار جماليالناتج المحلي الإ

 ٠,٠٤ ٠,٠٠ ٠,١٤- ٠،٠ ٠,٠٤ الثابتة  
 ٠,٢٢- ٠,٠١- ٠,٥٩- ٠,٠١- ٠,٢٢- الإنتاج الإجمالي

 ١,٤٣ ٠,٠٢ ٠,٤١- ٠،٠ ١,٤١ الاستھلاك الخاص
 ٠,٥٣- ٠,٥٣- ٠,٥٣- ٠,٥٣- ٠,٥٣- الميزان التجاري

 ٥,٨٤ ٠,١٤ ٠,٣٨- ٠,٠٦ ٥,٧٨ الصادرات الإجمالية
 ٤,٧٣ ٠,٠٢ ٠,٧٧- ٠,٠٤- ٤,٦٨ الواردات الإجمالية

 نسبة نمو الواردات المصرية
      من الشركاء التجاريين  
 ٣٨,٦٥ ٠,٢٧- ٠,٧٥- ٠,٠٣- ٣٨,٩ الاتحاد الأوروبي  -
 ٤٤,١٢ ٦٤,١١ ٠,٢٥- ٠,٠٦- ٨,٦- الجمھورية العربية السورية  -
 ١١,١٥- ٠,٤٤- ١,٦٧- ٠,٠٦- ١٠,٨- دول أمريكا الشمالية  -
 ٢٢,٦٥- ٠,٣٥- ٠,٩٦ ٠,٠٤- ٢٢,٥- ول العربيةبقية الد  -
 ٢٠,١٨- ٠,٣٣- ٠,٤٣- ٠,٠٤- ٢٠,٠- بقية دول العالم  -

 تطور حصص الشركاء
        التجاريين في السوق المصرية

 ٥١,٤ ٣٨,٧ ٣٨,٨ ٣٨,٨ )٣٨,٨ (٥١,٥ الاتحاد الأوروبي  -
 ٠,٧ ٠,٩ ٠,٥ ٠,٥ )٠,٠٥ (٠,٠٥ الجمھورية العربية السورية  -
 ١٦,٦ ١٩,٤ ١٩,٤ ١٩,٥ )١٩,٥ (١٦,٦ دول أمريكا الشمالية  -
 ١,٥ ٢ ٢ ٢ )٢ (١,٥   بقية الدول العربية-
 ٢٩,٨ ٣٩,٠ ٣٩,٢ ٣٩,١ )٣٩ (٣٠ بقية دول العالم  -

 نسبة نمو الصادرات المصرية
      إلى مختلف الشركاء التجاريين  
 ٥,٦٤ ٠,١٣ ١,٠٥- ٠,٠٦ ٥,٦ الاتحاد الأوروبي  -
 ٦,٠١ ٠,١٢ ٢,٠٧ ٠,٠٥ ٦ الجمھورية العربية السورية  -
 ٦,٦١ ٠,١٧ ١,٨٦- ٠,٠٨ ٦,٥ دول أمريكا الشمالية  -
 ٦,١٢ ٠,١٦ ١,٠١ ٠,٠٧ ٦,١ بقية الدول العربية  -
 ٥,٦٠ ٠,١٣ ٠,٨٧ ٠,٠٥ ٥،٥ بقية دول العالم  -

 التجاريين تطور نصيب الشركاء
      المصرية من الصادرات  
 ٤٥,٧ ٤٥,٨ ٤٥,٥ ٤٥,٨ )٤٥,٨ (٤٥,٧ الأوروبيالاتحاد   -
 ٢,٤ ٢,٤ ٢,٤ ٢,٤ )٢٣,٧ (٢٣,٧ الجمھورية العربية السورية  -
 ١٥,٥ ١٥,٤ ١٥,٢ ١٥,٤ )١٥,٤ (١٥,٥ دول أمريكا الشمالية  -
 ١١,٥ ١١,٤ ١١,٦ ١١,٤ )١١,٤ (١١,٥ بقية الدول العربية  -
 ٢٤,٩ ٢٥,٠ ٢٥,٣ ٢٥,٠ ٢٥ (٢٥ بقية دول العالم  -

 ٢,١٨- ٠,٠٧- ٠,٨٢- ٠,٠٢- ٢,١٤- مؤشر الأسعار الاستھلاكية

 .نتائج النموذج : المصدر

 .تمثل الأرقام بين قوسين حصص الشركاء التجاريين في السوق المصرية في سنة الأساس : ملاحظة
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   نتائج محاكاة سيناريوھات التحرير التجاري في مصر-٢١الجدول 
 الجاھزة على قطاع المنسوجات والملابس

 )النسبة المئوية للتغير مقارنة بقيمة المؤشر نفسه في سنة الأساس(
 

 

إنشاء منطقة 
للتبادل الحر 
مع الاتحاد 

 )أ(الأوروبي 

إلغاء نظام 
الحصص 
 -التصديرية 

 )ب (١الأسلوب 

إلغاء نظام 
الحصص 
 -التصديرية 
 ٢الأسلوب 

نشاء منطقة للتبادل إ
الحر مع الجمھورية 

 )ج(ة العربية السوري

جميع 
السيناريوھات 
في الوقت نفسه 

 )ج+ب+أ(
 ٢,٩ ٠,١ ٥,٤- ٠,١- ٢,٨ صادرات المنتجات القطنية

 ٣,٠ ٠,١ ٢٧,٢- ٠،٠ ٣,٠ صادرات باقي منتجات القطاع
 ٢,٣- ٠,١- ١٠,١- ٠،٠ ٢،٢- واردات المنتجات القطنية

 ١٩,٢ ٠,٧ ٢٤,٥ ٠،٠ ١٨,٩ واردات باقي منتجات القطاع
 منتجات القطنيةنمو واردات ال
      :  الآتية من

 ٢٨,٨٩ ٠،٠ ١١،١١- ٠،٠ ٢٨,٩ الاتحاد الأوروبي  -
 ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠ الجمھورية العربية السورية  -
 ٢,٤٢- ٠,١٢- ١٠،١٠- ٠,٠٣- ٢,٣- دول أمريكا الشمالية  -
 ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠ بقية الدول العربية  -
 ٢,٤- ٠،٠ ١٠,١٣- ٠،٠ ٢,٤ بقية دول العالم  -

 نمو واردات بقية منتجات القطاع
      :  الآتية من

 ١٢٦,٥٩ ١,٢٦- ٢٤,٤٦ ٠,٠٣- ١٢٨,٥ الاتحاد الأوروبي  -
 ٧٩,٥ ١٦٦,٩ ٢٤,٥ ٠,١- ٣٣,٠- الجمھورية العربية السورية  -
 ٣٣,٥٧- ١,٢٦- ٢٤,٤٦ ٠,٠٣- ٣٣,٠- دول أمريكا الشمالية  -
 ٢٢,٥٨- ١,٢٧- ٢٤,٤٥ ٠,٠٤- ٣٣,٠-   بقية الدول العربية-
 ٣٣,٥٧- ١,٢٦- ٢٤,٤٦ ٠,٠٤- ٣٣,٠- بقية دول العالم  -

 تطور حصص مختلف الشركاء
   التجاريين في السوق المصرية

        من المنتجات القطنية
 ٠,٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٤ )٠,٤ (٠,٥ الاتحاد الأوروبي  -
 ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ )٠ (٠ الجمھورية العربية السورية  -
 ٩٦,٦ ٩٦,٧ ٩٦,٧ ٩٦,٧ )٩٦,٧ (٩٦,٦ دول أمريكا الشمالية  -
 ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ )٠ (٠ بقية الدول العربية  -
 ٣,٠ ٣,٠ ٣,٠ ٣,٠ )٣ (٢,٩ بقية دول العالم  -

 تطور حصص مختلف الشركاء
   التجاريين في السوق المصرية

        من باقي منتجات القطاع
 ٦١,١ ٣١,٥ ٣٢,١ ٣٢,١ )٣٢,١ (٦١,٨ الاتحاد الأوروبي  -
 ١,٨ ٣,١ ١,٢ ١,٢ )١,٢ (٠,٧ الجمھورية العربية السورية  -
 ٣,١ ٥,٤ ٥،٥ ٥،٥ )٥،٥ (٣,١ دول أمريكا الشمالية  -
 ٤,١ ٧,٣ ٧,٤ ٧,٤ )٧,٤ (٤,٢ بقية الدول العربية  -
 ٢٩,٩ ٥٢,٦ ٥٣,٧ ٥٣,٧ )٥٣,٧ (٣٠,٢ بقية دول العالم  -

 نمو صادرات مصر من المنتجات
  القطنية نحو مختلف الشركاء 

        التجاريين
 ٢,٨٥ ٠,١٤ ٥,٣٦- ٠,٠٦ ٢,٨ الاتحاد الأوروبي  -
 ٣,٠ ٠،٠ ٥,٠- ٠،٠ ٣,٠ الجمھورية العربية السورية  -
 ٢,٧٧ ٠،٠ ٥,٣٤- ٠،٠ ٢,٨ دول أمريكا الشمالية  -
 ٢,٨٦ ٠,١٥ ٥,٣٥- ٠,٠٦ ٢,٨ بقية الدول العربية  -
 ٢,٨٥ ٠,١٤ ٥,٣٥- ٠,٠٦ ٢,٨ بقية دول العالم  -
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 )تابع (٢١الجدول 
 

 

إنشاء منطقة 
للتبادل الحر 
مع الاتحاد 

 )أ(الأوروبي 

إلغاء نظام 
الحصص 
 -التصديرية 

 )ب (١الأسلوب 

إلغاء نظام 
الحصص 
 -التصديرية 
 ٢الأسلوب 

نشاء منطقة للتبادل إ
الحر مع الجمھورية 

 )ج(العربية السورية 

جميع 
السيناريوھات 

لوقت نفسه في ا
 )ج+ب+أ(

 نمو الصادرات المصرية من باقي
   منتجات القطاع نحو مختلف

        الشركاء التجاريين
 ٣,٠٤ ٠,١١ ٢٧,١٧- ٠,٠٥ ٣,٠ الاتحاد الأوروبي  -
 ٣,٠ ٠،٠ ٢٧,٢٥- ٠،٠ ٣,٠ الجمھورية العربية السورية  -
 ٣,٠٤ ٠,١١ ٢٧,١٧- ٠,٠٥ ٣,٠ دول أمريكا الشمالية  -
 ٣,٠٤ ٠,١١ ٢٧,١٧- ٠,٠٥ ٣,٠ ة الدول العربيةبقي  -
 ٣,٠٤ ٠,١١ ٢٧,١٧- ٠,٠٤ ٣,٠ بقية دول العالم  -

 .نتائج النموذج : المصدر

نة                   تمثل   : ملاحظة ـ الأرقام بين قوسين تطور حصص الشركاء التجاريين في السوق المصرية من المنسوجات وباقي منتجات القطاع في س
 .الأساس

 
 جارة بين الجمھورية العربية السورية ومصر على الاقتصاد الكلي وقطاع المنسوجاتآثار تحرير الت  -٢

 والملابس الجاھزة في الجمھورية العربية السورية مع مراعاة اتفاق الشراكة
 مع الاتحاد الأوروبي وإلغاء نظام الحصص التصديرية

 
ة ال            ـ يناريوھات التجاري ـ اد      مقارنة بالجزء الخاص بتحليل آثار جميع الس ـ ى الاقتص ـ ة عل ـ  مطروح

المصري منفردة في البداية ثم متزامنة فيما بعد، سيقتصر تحليل انعكاسات نفس السيناريوھات على الاقتصاد               
ر                ـ السوري الكلي والقطاعي على المحاكاة الخاصة بالتطبيق المتزامن لاتفاقي التبادل التجاري الحر مع مص

 مع  ديرية، بما أن ھذا السيناريو ھو الوحيد الذي يطرح فعلياً         والاتحاد الأوروبي، وتفكيك نظام الحصص التص     
ى                ـ أن النموذج الخاص بالاقتصاد السوري سيستخدم في تقييم جميع السيناريوھات منفردة ويمكن الإطلاع عل

 .نتائج كل واحد منھا في الجدول الخاص
 

ادل     بالتزا والجمھورية العربية السورية  إنشاء منطقة للتبادل الحر بين مصر         ـ  من مع تطبيق منطقة التب
 الحر بين مصر والاتحاد الأوروبي وتفكيك نظام الحصص التصديرية 

 
ة                ـ ناعية الآتي ـ  تفترض ھذه المحاكاة إلغاء جميع التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الص

و        ـ اص بالمنس ـ ديرية الخ ـ ص التص ام الحصـ ـ جات من الاتحاد الأوروبي ومن مصر، في موازاة تفكيك نظ
دماج               .  والملابس الجاھزة  ـ ر الان ـ ورية عب ـ وتوضح نتائج النموذج أن ھذه الھيكلة في السياسة التجارية الس

الاقتصادي مع مصر والاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى تحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار               
ة    ١,٨٨بنسبة  (مبادلات التجارية للبلد     في المائة بينما سترتفع القيمة الإجمالية لل       ٠,٨٤الثابتة يناھز    ـ  في المائ

ل   )صادراتال في المائة بالنسبة إلى      ١,٦٩بالنسبة إلى الواردات و    ـ ع ك ـ  ، وذلك نتيجة لتدعيم التجارة البينية م
ي،       ٣,٤٣فالصادرات السورية ستزداد بنسبة      . من الاتحاد الأوروبي ومصر    ـ  في المائة إلى الاتحاد الأوروب

ا   .   في المائة إلى مصر، مقارنة بما كانت عليه في غياب تطبيق ھذين الاتفاقين             ٤,٢٢وستنمو بنسبة    ـ أما فيم
ى       ٧,٥٨ و ١٩,١٠يتعلق بالواردات السورية من الاتحاد الأوروبي ومصر، فستنمو بنسبة           ـ ة عل ـ ي المائ ـ  ف

اد الأورو            .  الترتيب ـ ر    ومع أن تفكيك الرسوم الجمركية على الواردات السورية الآتية من الاتح ـ ي ومص ـ ب
ي                 ـ سيؤدي إلى تحقيق بعض الأرباح الناتجة من تثبيت الاختصاص الإنتاجي للبلد في الأنشطة الاقتصادية الت
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ة          .  تتمتع فيھا بقدرة تنافسية مقارنة بشركائھا التجاريين       ـ ة الكلي ـ ادلات التجاري ـ .  وھذا ما يدل عليه نمو المب
 السورية بما أن الواردات من جميع الشركاء التجاريين         فسينجم عن تطبيق ھذين الاتفاقين تغيير اتجاه التجارة       

واق             .  الآخرين ستنخفض  ـ والجدير بالذكر أن التحسن المرتقب في سھولة تصدير المنتجات السورية إلى الأس
 المصرية والأوروبية لن يكون ملموساً بما أن نسبة نمو الصادرات السورية إلى ھذه الأسواق لا تختلف كثيراً                

 .و الصادرات السورية إلى جميع دول العالمعن متوسط نم
 

عار                 ـ وسيؤدي احتدام الضغوط التنافسية على السوق المحلية السورية إلى ظھور اتجاه تنازلي في أس
، وخاصة فيما يتعلق برأس المال الذي سيشھد العائد التشغيلي          )رأس المال والعمالة  (عوامل الإنتاج الأساسية    

ة             في   ٠,٧ بنسبة   عليه تراجعاً  ـ المائة، وبالتالي سيكون النمو المتواضع المرتقب في قيمة الإنتاج المحلي نتيج
اد                ـ ن الاتح ـ ة م ـ مباشرة لتقلص تكاليف الاستثمار وأسعار السلع الوسيطة والاستثمارية المستوردة، وخاص

ي            .  الأوروبي ومن مصر في بعض الأحيان      ـ اتج المحل ـ ي الن ـ  وھذا ما يفسر كذلك نسبة النمو المتواضعة ف
د            .  الإجمالي بالأسعار الثابتة   ـ وعلى الرغم من استقرار مستوى الرواتب الحقيقية والتراجع الطفيف في عوائ

لع           ١،١رأس المال، سيشھد مؤشر أسعار الاستھلاك تراجعا بنسبة          ـ عار الس ـ ع أس ـ ة لتراج ـ  في المائة، نتيج
ذي       وھذا ما يمكن أن يقلل من الآثار السلبية لھذه السياسات ا          .  المستوردة ـ لتجارية على رفاه القطاع العائلي ال

ة                    ـ اقم البطال ـ سيلحق به ضرر ملموس على الأقل في الفترة الأولى من تطبيق ھذه الاتفاقات، وذلك بسبب تف
 . مع التحرير التجاريالمرتقب وتقلص عوائد الاستثمار في بعض القطاعات المحمية، والتي ستشھد تراجعاً

 
ة           وستشھد مداخيل الدولة تراجعا       ـ رائب الجمركي ـ اض الض ـ طفيفا مقارنة بمصر، وذلك بسبب انخف

 في المائة مع أن الانخفاض      ٠,٤٥المفروضة على الواردات السورية، حيث سيناھز التقلص في موارد الدولة           
 . في المائة٥٥,١المرتقب في عوائد الدولة من الضرائب الجمركية سيعادل 

 
 في مستوى إنتاجھا، إلا أن قطاع       الاقتصادية ستشھد نمواً  وتوضح النتائج القطاعية أن جميع الأنشطة        

ادل                 ـ اقي التب ـ ق اتف ـ المنسوجات والملابس الجاھزة سيكون من أبرز القطاعات الصناعية المستفيدة من تطبي
التجاري الحر مع مصر والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بعض قطاعات الخدمات، وخاصة المصارف والنقل،              

تج            .  سياسة التجارية السورية  ستستفيد من ھيكلة ال    ـ اص المن ـ اع الخ ـ اً أن القط ـ وتظھر نتائج النموذج أيض
ي  ١,٤٦(للمنسوجات والملابس الجاھزة سيحقق نسبة نمو في الإنتاج أعلى بكثير مما سيحققه القطاع العام       ـ  ف

الح   ، وذلك نتيجة لاختلاف مستويات الإ     ) في المائة للقطاع العام    ٠,١٧المائة للقطاع الخاص مقابل      ـ نتاجية لص
ن           .  القطاع الخاص السوري   ـ وري م ـ اج الس ـ ونتيجة للتزايد المرتقب في حجم دور القطاع الخاص في الإنت

واً              ـ ة نم ـ اً  المنسوجات والملابس الجاھزة على حساب القطاع العام، سيشھد الطلب على العمال ـ ين    متفاوت ـ  ب
ه        ١,٣٩فبينما سينمو طلب القطاع الخاص على العمالة بنسبة         .  القطاعين ـ  في المائة سيجد القطاع العام نفس
بي     .   في المائة من مجموع القوى العاملة التي يستخدمھا        ٠,٥٣ للتخلي عن نسبة     مضطراً ـ و النس ـ ومع النم

المرتقب في نصيب القطاع الخاص من إنتاج المنسوجات والملابس الجاھزة في الجمھورية العربية السورية،              
ن              نتيجة للتحرير التجاري مع الاتح     ـ اص م ـ اع الخ ـ ادرات القط ـ اد الأوروبي ومصر، ستكون نسبة نمو ص

 ٥,٦٤ في المائة للقطاع الخاص و     ٥,٣٥(المنسوجات والملابس الجاھزة شبه مساوية لما سيحققه القطاع العام          
 نصيبه في السوق المحلية     وھذا ما يدل على أن القطاع العام السوري سيفقد تدريجياً         ).  في المائة للقطاع العام   

ام     ـ اع الع ـ ي القط ـ ائج   .  السورية لصالح القطاع الخاص لانعدام السھولة في تطوير المنتجات ف ـ ير نت ـ  وتش
بة                 ـ النموذج إلى أن الطلب المحلي على المنسوجات والملابس الجاھزة التي ينتجھا القطاع الخاص سينمو بنس

ة   ٠,٢٠سبة   في المائة بينما سيتراجع الطلب المحلي على منتجات القطاع العام بن           ٠,٧٨ ـ راً .   في المائ ـ  ونظ
واردات                 ـ لتوفر معظم أنواع السلع الوسيطة في الجمھورية العربية السورية من خيوط وأقمشة، سيشمل نمو ال
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ا                  ـ دل نموھ ـ غ مع ـ السورية من المنسوجات والملابس الجاھزة السلع الصناعية الاستھلاكية التي يتوقع أن يبل
 . في المائة للمواد الأولية والنصف مصنعة٠,٣٠جاوز  في المائة مقارنة بمعدل نمو لن تت٢٢،٢٢

 
ار                 ـ ومن الواضح أن تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيكون المصدر الرئيسي لأغلب الآث

ى           التي ستصيب الاقتصاد السوري نظراً     ـ ة عل ـ  لأھمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاقتصاد السوري، وخاص
مل              مستوى قيمة التجارة بينھما    ـ ، وكذلك لھيكل التجارة نفسھا بما أن الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تش

رة،               .  جميع أنواع السلع   ـ ة المنتظ ـ إلا أن توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر مع مصر سيدعم النتائج الإيجابي
لتنافسية لكل منھما   وذلك عن طريق تعزيز التجارة بين الجمھورية العربية السورية ومصر واستغلال المزايا ا            

ورية     .  في تعزيز صادرات الطرف الآخر إلى السوق الأوروبية وبقية دول العالم           ـ ة الس ـ فالجمھورية العربي
ستستفيد من تدعيم حضورھا في السوق المصرية على مستوى السلع الوسيطة من خيوط وأقمشة نسيجية من                

 .بس الجاھزة الذي ستشھده السوق السوريةمختلف الأنواع، ومصر ستستفيد من الطلب الإضافي على الملا
 

ا أم                 ـ رر منھ ـ ودون التطرق إلى تفاصيل انعكاسات تطبيق جميع السيناريوھات التجارية، سواء المق
م           المقترح، على الاقتصاد السوري عموماً     ـ ن المھ ـ ، وعلى قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً، م

اد        .   على الاقتصاد السوري   تناول نتائج تفكيك نظام الحصص التصديرية      ـ وذج وباعتم ـ ائج النم ـ ب نت ـ فحس
ن                  ـ ة، ل ـ الأسلوب الذي يفترض تغير مرونة الطلب الأوروبي على الملابس الجاھزة السورية لتصبح لا نھائي

، ، وعلى قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً      يؤثر تفكيك ھذا النظام على الاقتصاد السوري عموماً       
ي               لأن معظم الصادرات   ـ ة، والت ـ   السورية إلى السوق الأوروبية تتكون من السلع الوسيطة من خيوط وأقمش

الم،                   ـ ة دول الع ـ لا تخضع لقيود تجارية ھامة فيما تطغى الملابس الجاھزة على الصادرات السورية إلى بقي
 .وخاصة الدول العربية ودول التكتل الاشتراكي السابق

 
 التحرير التجاري في الجمھورية العربية السورية  نتائج محاكاة سيناريوھات -٢٢الجدول 

 الكلي على الاقتصاد
 )النسبة المئوية للتغير مقارنة بقيمة المؤشر نفسه في سنة الأساس(

 

 

إنشاء منطقة للتبادل 
الحر مع الاتحاد 

 )أ(الأوروبي 

إلغاء نظام 
الحصص 

 )ب(التصديرية 
إنشاء منطقة للتبادل 

 )ج(الحر مع مصر 

ريوھات جميع السينا
في الوقت نفسه 

 )ج+ب+أ(
 ٠,٨٤ ٠,٠٣ ٠,٠٠ ٠,٩٣ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

 ٠,٨٨ ٠,٠٣ ٠,٠٠ ١,٠٠ الإنتاج الإجمالي
 ٠,٩٨ ٠,٠٤ ٠,٠٠ ١,١٣ الاستھلاك الخاص
 ٠,٥٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٤٨ الميزان التجاري

 ٥٥,١٠- ١,٩٨- ٠,٠٠ ٥٣,٤٣- عائدات الدولة من الضرائب الجمركية
 ١,٦٩ ٠,٠٧ ٠,٠٠ ١,٩١ الصادرات الإجمالية
 ١,٨٨ ٠,١٠ ٠,٠٠ ٢,١٩ الواردات الإجمالية

 نسبة نمو الواردات السورية الإجمالية
       من الشركاء التجاريين

 ٧,٥٨ ١٤,٧٥ ٠,٠٠ ٥,١٥-   مصر-
 ٥,٦٤- ٠,٢٨- ٠,٠٠ ٥,٠٢-   بقية الدول العربية-
 ١٩,١٠ ٠,٢٠- ٠,٠٠ ١٩,٧٩   الاتحاد الأوروبي-
 ٤,٧٤- ٠,١٩- ٠,٠٠ ٤,٢٦-   الاتحاد السوفياتي السابق-
 ٥,٦٥- ٠,٢١- ٠,٠٠ ٥,١٠-   تركيا-
 ٦,١٤- ٠,١٩- ٠,٠٠ ٥,٦٢-   بقية دول العالم-
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 )تابع (٢٢الجدول 
 

 

إنشاء منطقة للتبادل 
الحر مع الاتحاد 

 )أ(الأوروبي 

إلغاء نظام 
الحصص 

 )ب(التصديرية 
لتبادل إنشاء منطقة ل

 )ج(الحر مع مصر 

جميع السيناريوھات 
في الوقت نفسه 

 )ج+ب+أ(
 تطور حصص الشركاء التجاريين في

       السوق السورية
 ٢,١ ٢,٠ ٢,٠ )٢ (١,٨   مصر-
 ٦,٠ ٦,٥ ٦,٥ )٦,٥ (٦,٠   بقية الدول العربية-
 ٣٤,٤ ٢٩,٥ ٢٩,٥ )٢٩,٥ (٣٤,٥   الاتحاد الأوروبي-
 ١٧,٤ ١٨,٦ ١٨,٦ )١٨,٦ (١٧,٤  السابق  الاتحاد السوفياتي-
 ٤,٦ ٤,٩ ٤,٩ )٤,٩ (٤,٦   تركيا-
 ٣٥,٥ ٣٨,٥ ٣٨,٥ )٣٨,٥ (٣٥,٦   بقية دول العالم-

 نسبة نمو الصادرات المصرية نحو
       مختلف الشركاء التجاريين

 ٤,٢٢ ٦,٣٥ ٠,٠٠ ٢,٨٣   مصر-
 ٣,٤٣ ٠,٠٦- ٠,٠٠ ٢,٢٥   بقية الدول العربية-
 ٢,٤٧ ٠,٠٢ ٠,٠٠ ٢,١٥ اد الأوروبي  الاتح-
 ٤,١٦ ٠,٠٢ ٠,٠٠ ٢,٩١   الاتحاد السوفياتي السابق-
 ١,٥٠ ٠,٠١- ٠,٠٠ ١,١٢   تركيا-
 ٢,٩٠ ٠,٠٦- ٠,٠٠ ١,٩٢   بقية دول العالم-

 ١,١٠- ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٩٠- مؤشر أسعار الاستھلاك

 .نتائج النموذج : المصدر

 .ص الشركاء التجاريين في السوق المصرية في سنة الأساستمثل الأرقام بين قوسين حص : ملاحظة

 
 الجمھورية العربية السوريةنتائج محاكاة سيناريوھات التحرير التجاري في   -٢٣الجدول 

 على قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة
 )في سنة الأساسنفسه  مقارنة بقيمة المؤشر للتغيروية ئالنسبة الم(

 

 

 إنشاء منطقة للتبادل
الحر مع الاتحاد 

 الأوروبي

إلغاء نظام 
الحصص 
 –التصديرية 

 )ب (١الأسلوب 
إنشاء منطقة للتبادل 

 )ج(الحر مع مصر 

 جميع السيناريوھات
في الوقت نفسه 

 )ج+ب+أ(
     نمو صادرات المنسوجات والملابس الجاھزة

 ٥,٣٥ ٠,١٣ ٠,٠٠ ٥,٣٣   صادرات القطاع العام-
 ٥,٦٤ ٠,٢٤ ٠,٠٠ ٥,٤٢   صادرات القطاع الخاص-

     نمو واردات المنسوجات والملابس الجاھزة
 ١,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٠ ١,٠١   واردات المنسوجات الخام والوسيطة-
 ٢٢،٢٢ ٢٢،٢٢ ٠,٠٠ ٠,٠٠   واردات الملابس الجاھزة-

 نمو صادرات القطاع العام من المنسوجات
     :  والملابس الجاھزة نحو

 ٥,٦٥ ٠,٣٨ ٠,٠٠ ٥,٣٥   بقية الدول العربية-
 ٥,٥٩ ٠,٤١ ٠,٠٠ ٥,٣٨   الاتحاد الأوروبي-
 ٦,٠٥ ٠,٤٠ ٠,٠٠ ٥,٧٥   الاتحاد السوفياتي السابق-
 ٥,٩٨ ٠,٤٤ ٠,٠٠ ٥,٨٨   تركيا-
 ٥,٥٦ ٠,٣٩ ٠,٠٠ ٥,٠٤   بقية دول العالم-
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 )تابع (٢٣الجدول 
 

 

إنشاء منطقة للتبادل 
الحر مع الاتحاد 

 الأوروبي

م إلغاء نظا
الحصص 
 –التصديرية 

 )ب (١الأسلوب 
إنشاء منطقة للتبادل 

 )ج(الحر مع مصر 

 جميع السيناريوھات
في الوقت نفسه 

 )ج+ب+أ(
 نمو صادرات القطاع الخاص من المنسوجات

     :  والملابس الجاھزة نحو
 ٦,٠٩ ٠,٢٥ ٠,٠٠ ٥,٤١   بقية الدول العربية-
 ٦,٠٩ ٠,٢٦ ٠,٠٠ ٥,٤٢   الاتحاد الأوروبي-
 ٦,٠٨ ٠,٢٧ ٠,٠٠ ٥,٣٨   الاتحاد السوفياتي السابق-
 ٥,٥٩ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥,٥٩   تركيا-
 ٦,١٠ ٠,٣٠ ٠,٠٠ ٥,٤٣   بقية دول العالم-

 .نتائج النموذج : المصدر
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   النتائج والتوصيات-خامساً
 

ي الجمھو               ـ واء ف ـ ة  يتوجب على قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة مواجھة تحديات عديدة، س ـ ري
س     .  السورية أم في مصر   العربية   ـ وجات والملاب ـ ام المنس ـ فعلاوة على الانفتاح التدريجي لسوقي البلدين أم

ر    متوسطية والذي شرع في تطبيقه تدريجياً     -الجاھزة الأوروبية في نطاق مشروع الشراكة الأورو       ـ  في مص
ي ا   ٢٠٠٥ ويتوقع أن يبدأ تطبيقه في عام        ٢٠٠٤يناير  /منذ كانون الثاني   ـ ورية،       ف ـ ة الس ـ ة العربي ـ  لجمھوري

ة،                 ـ واق الخارجي ـ ي الأس ـ تواجه صناعة المنسوجات والملابس الجاھزة في البلدين خطر فقدان حصصھا ف
ي                ـ وخاصة السوق الأوروبية وسوق أمريكا الشمالية، نتيجة لتعدد الاتفاقات الإقليمية للتبادل التجاري الحر الت

ة،             وقعھا كل من الاتحاد الأوروبي والولايات ا       ـ ن جھ ـ أنھا م ـ اوض بش ـ  لمتحدة الأمريكية أو ھما بصدد التف
ة                  ـ ارة العالمي ـ اع التج ـ ولعمل منظمة التجارة العالمية الھادف إلى تشجيع التحرير التجاري، ولا سيما إخض

 .للمنسوجات والملابس الجاھزة لقوانينھا عن طريق التفكيك التدريجي لنظام الحصص التصديرية
 

ن             لما أوضحته الأ   وطبقاً  ـ ر م ـ دبيات الاقتصادية النظرية المتعلقة بإنشاء مناطق للتبادل التجاري الح
ة                 ـ جھة، ولتجارب الدول الأخرى في التكامل الإقليمي من جھة أخرى، تبرز أھمية اندماج دول، كالجمھوري
ر                     ـ ن التحري ـ وة م ـ د المرج ـ العربية السورية ومصر، مع دول متقدمة أم مع دول نامية أخرى لتعظيم الفوائ

لتجاري، ولا سيما تلك المتعلقة بالاستغلال الأفضل للمزايا التفضيلية عن طريق إعادة توزيع عوامل الإنتاج               ا
وفي ھذا الإطار، يتيح الاندماج مع الدول المتقدمة،        .  وتحسين الجدوى المالية والاقتصادية للأنشطة الإنتاجية     

 علاقات تجارية ھامة، كالاتحاد الأوروبي الذي       وخاصة تلك التي تربطھا بالجمھورية العربية السورية ومصر       
لع                     ـ تيراد الس ـ ھيل اس ـ ر تس ـ اليف عب ـ ھو أبرز شريك تجاري لھما، الاستفادة من نقل التكنولوجيا بأقل التك

ق   .  الاستثمارية، وكذلك الاستفادة من اتساع الطلب النھائي الذي تتميز به أسواق الدول المتقدمة             ـ ويمثل تعمي
رية العربية السورية ومصر وسيلة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بھا كل دولة              الاندماج بين الجمھو  

ي                ـ لتعزيز القدرة التنافسية للدولة الأخرى في باقي الأسواق العالمية، ولتسھيل عملية التخصص الاقتصادي ف
ادل        .  مواجھة نمو القدرة التنافسية، سواء أكان في أسواقھا الداخلية أم الخارجية           ـ ة للتب ـ اء منطق ـ كما إن إنش

راكة                   ـ روع الش ـ ى مش ـ مامھما إل ـ وازاة انض ـ  التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر، في م
ة               -الأورو ـ متوسطية، الذي يھدف إلى إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الدول الأوروبية والدول العربي

ي            المتوسطية، سيمكن البلدين من تجنّب خسارة الح       ـ اني والت ـ د الث ـ  صص التجارية لكل منھما في سوق البل
ى                  ـ تؤدي إل ـ يتوقع حدوثھا، كنتيجة حتمية لإقامة منطقة التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي، والتي س
ى                 ـ ي عل ـ تغيير اتجاه التجارة الخارجية لكل من الجمھورية العربية السورية ومصر لصالح الاتحاد الأوروب

 .رى التي أقصيت من مشروع تحرير التجارة في البلدينحساب الدول الأخ
 

يم                    ـ تخدمت لتقي ـ ي اس ـ اذج الت ـ ك النم ـ وتبدو النتائج الكمية للنماذج الساكنة للتوازن العام إيجابية، تل
اد                  ـ ة والاتح ـ ن جھ ـ انعكاسات إقامة مناطق للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر م

ورية             الأوروبي من جھة أخرى    ـ ة الس ـ ، إضافة إلى تقييم انعكاسات الاندماج الإقليمي بين الجمھورية العربي
ذه   .  إلا أن آثاراً سلبية عديدة ستظھر مع التطبيق الفعلي لتلك المناطق          .  ومصر على اقتصاد البلدين    ـ ومن ھ

لأوروبية والواردات  الآثار تراجع المداخيل الجمركية للبلدين نتيجة لتفكيك الرسوم الجمركية على الواردات ا           
ق                  ـ ن تطبي ـ بين البلدين، وارتفاع نسب البطالة وتدھور الوضع الاجتماعي العام، وخاصة في الفترة الأولى م
ة،                 ـ اتفاقات التكامل الإقليمي، والتي تعرف بفترة إعادة الھيكلة الاقتصادية، وذلك نتيجة لقلة نسب تأطير العمال

ال            وخاصة في القطاع العام لإنتاج المنسوجات      ـ داد العم ـ ي أع ـ   والملابس الجاھزة، بالإضافة إلى الفائض ف
يم    .  الذين يشغلھم ھذا القطاع في البلدين مقارنة بحاجاته الحقيقية  ـ لبية وتعظ ـ ات الس ـ ولمجابھة ھذه الانعكاس

وء                 ـ الأرباح المرجوة من إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجمھورية العربية السورية ومصر، في ض



 

 

-٦٦-

ةً                   اتفاق ـ دين كفيل ـ اد البل ـ املة لاقتص ـ ة الش ـ  ات الشراكة التي وقعھا البلدان مع الاتحاد الأوروبي، تبدو الھيكل
 عموماً، وقطاع المنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً، على التكيف مع مناخ المنافسة            ابمساعدة اقتصاديھم 

جنوبية في نطاق اتفاق التبادل الحر الذي       كما إن انفتاح السوق الأوروبية أمام منتجات دول أمريكا ال         .  الجديد
وب                  ـ ات دول جن ـ ينتظر توقيعه قريبا بين ھذه الدول والاتحاد الأوروبي، وانفتاح الأسواق العالمية أمام منتج

ور             اشرق آسيا    ـ ثر انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمية، والتفكيك التدريجي لنظام الحصص التصديرية، أم
ارج،             ستؤجج المنافسة الدولية     ـ ي الخ ـ اھزة ف ـ س الج ـ للبضائع المصرية والسورية من المنسوجات والملاب

وتضعف قدرتھا على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالرغم من الحاجة الملحة إلى ھذه الاستثمارات في               
 .تطوير ھذا القطاع في البلدين

 
ة     وقد أوضحت ھذه الدراسة أن مصلحة الجمھورية العربية السورية تقضي           ـ  بتحسين مستوى الإنتاجي

س                    ـ ي الملاب ـ ص ف ى التخصـ ـ والجدوى في المنسوجات من خيوط وأقمشة، بينما تبدو مصر أكثر قدرة عل
عف            .  الجاھزة ـ وبما أن القطاع العام في البلدين، وبالرغم من أھميته، يعاني من تقادم التقنيات المستعملة وض

ع            كفاءة العمالة، ستدعو الضرورة إلى وضع برنامج شام        ـ اعد جمي ـ أنه أن يس ـ ن ش ـ ل للتأھيل الصناعي، م
رية               ـ ا البش ـ ة مواردھ ـ .  مؤسسات قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في تجديد استثماراتھا الإنتاجية وتنمي

ل                 ـ ولعل نجاح التجربة التونسية في تحسين القدرات التنافسية للقطاع الصناعي عبر تنفيذ برنامج شامل للتأھي
 . محدوداً محلياًليل على أھمية وضع مثل ھذه البرامج التي تستدعي تمويلاًالاقتصادي يمثل أسطع د

 
ة                ـ ة العربي ـ ولذلك تستدعي مجابھة الانعكاسات السلبية لاتفاقات التكامل الإقليمي سواء بين الجمھوري

د،  السورية ومصر أم مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعرف بتكاليف تأقلم الاقتصاد مع الوضع التنافسي الج               ـ دي
وطني                  ـ اد ال ـ ل الاقتص ـ مواكبة التحرير التجاري بعدد من الآليات الاقتصادية المرافقة والتي من أھمھا تأھي
ع                ـ لمجابھة تحديات تحرير التجارة العالمية، وإيجاد سبل لتعويض الخسائر في الميزانيات العامة نتيجة للتراج

راكة الأو    .  المرتقب في المداخيل الجمركية    ـ ل        -روويتيح مشروع الش ـ دين لتأھي ـ ة للبل ـ طية الفرص ـ متوس
ادات     خاصاً  بتنمية قدراتھما التنافسية في الأنشطة الإنتاجية المجدية، إذ يتضمن بنداً          ااقتصاديھم ـ  بتأھيل اقتص

دين،           .  الدول المتوسطية لمجابھة التحرير التجاري     ـ ي البل ـ اھزة ف ـ وبما أن قطاع المنسوجات والملابس الج
 من تقادم التقنيات المستعملة، وضعف كفاءة العمالة التي يشغلھا، لا بد من وضع              وخاصة القطاع العام، يعاني   

ة         ـ ة وتنمي ـ برنامج شامل للتأھيل الصناعي يساعد جميع مؤسسات ھذا القطاع على تجديد استثماراتھا الإنتاجي
د                 ـ دات  مواردھا البشرية، على أن يتكفل صندوق التأھيل الصناعي بتمويل نسبة ھامة من تكاليف تجدي ـ المع

ويمول ھذا الصندوق من منح أجنبية وبعض المصادر المحلية، كتخصيص نسبة معينة من             .  وتدريب العمالة 
لال             .  عوائد الخصخصة  ـ والنجاح الذي حققته تونس في تحسين القدرات التنافسية لمؤسساتھا الصناعية من خ

 .برنامج التأھيل يمثل أسطع دليل على أھمية وضع مثل ھذا البرنامج
 

أما الجانب الثاني من الإصلاح الاقتصادي الذي من المفترض أن يواكب مسيرة التكامل الإقليمي بين                
ام      ـ ة النظ ـ الجمھورية العربية السورية ومصر من جھة، ومع الاتحاد الأوروبي من جھة أخرى، فيشمل ھيكل

داخيل      الضريبي في البلدين لتعويض الانخفاض المرتقب في الموارد المالية للحكومتين          ـ ع الم ـ ، نتيجة لتراج
وقد أثبتت تجارب العديد من الدول الأخرى       .  الناتج من تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات       

 ـ                   رائب غي ـ يما ض ـ دة، ولا س ـ رائب جدي ـ   رأن تعويض الخسائر الجمركية لا يجب أن يكون باستحداث ض
تثمار        مباشرة، على الأقل في الفترات الأولى من تطبيق برامج الت          ـ اليف الاس ـ كامل، وذلك لتفادي ارتفاع تك

ر           .  وإعادة توزيع الموارد الإنتاجية    ـ ومع أن الحفاظ على توازن ميزانيتي الجمھورية العربية السورية ومص
توى                 ـ ة ومس ـ يعتبر من أھم أھداف السياسات الاقتصادية المتبعة في البلدين، لتفادي تراجع الخدمات الحكومي

رى،              الاستثمار في البنية ا    ـ ة أخ ـ لاقتصادية من جھة، وللحد من معدلات التضخم وتكاليف الاستثمار من جھ
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ع                  ـ ب تجمي ـ ين نس ـ يتمثل أفضل الأساليب لتعويض النقص المرتقب في الإيرادات الضريبية للبلدين في تحس
اع                .  الضرائب المستحقة  ـ ن الارتف ـ تجنى م ـ ي س ـ كما إن من المھم احتساب الموارد الضريبية الإضافية الت

في وضع سياسات التعويض    ) كضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات    (رتقب للواردات والطلب المحلي     الم
ريبية                  ـ رادات الض ـ ى الإي ـ  الضريبي، إذ إن معظم الدراسات المتعلقة بتقييم آثار تفكيك الرسوم الجمركية عل

ير      .  داتلا تأخذ في الاعتبار المداخيل الإضافية الأخرى التي ستنجم عن تزايد الوار            ـ ار تش ـ وفي ھذا الإط
بعض الدراسات إلى أن احتساب تطور الإيرادات الضريبية الأخرى المطبقة على السلع والأنشطة الاقتصادية              
ب                  ـ يص نس ـ في تحديد التقلص الصافي في الإيرادات الضريبية للدول نتيجة للتحرير التجاري سيمكن من تقل

عويضھا بسھولة دون الحاجة إلى تدعيم الضغط الضريبي في         التراجع المتوقعة إلى مستويات محدودة يمكن ت      
 .البلد

 
ة             وكما أشير سابقاً    ـ  يرتبط مصير قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في كل من الجمھورية العربي

دى                ـ رى، بم ـ السورية ومصر، في ضوء اتفاق التحرير التجاري بينھما، والتحولات الإقليمية والعالمية الأخ
ن لتطبيق برنامج إصلاح ھيكلي على ھذا القطاع، وخاصة من حيث تقليص العمالة في الوحدات               استعداد البلدي 

ة،                   ـ ن جھ ـ ادية م ـ ة والاقتص ـ الإنتاجية الحكومية التي تعاني من ضعف في القدرة التنافسية والجدوى المالي
لبطالة المرتفعة  وإزاء معدلات ا  .  والتخلص من الأنشطة غير القادرة على المنافسة الخارجية من جھة أخرى          

ى                    ـ لاحي إل ـ امج إص ـ ق أي برن ـ  التي تعاني منھا كل من الجمھورية العربية السورية ومصر، سيؤدي تطبي
امج     .  تردي الأوضاع الاجتماعية لشريحة واسعة من سكان البلدين ھما في غنى عنه            ـ ولذلك يبدو تطبيق برن

ي        لبعض قطاعا  الإنتاجيتشغيلي متزامن مع إصلاح الخلل في الھيكل         ـ اھزة ف ـ ت المنسوجات والملابس الج
.  البلدين كفيلاً بامتصاص الزيادة المرتقبة في معدلات البطالة خلال الفترة الأولى من تطبيق التحرير التجاري              

ة                  ـ ة المنافس ـ ى مقاوم ـ فبالنسبة إلى الجمھورية العربية السورية، حيث يبدو قطاع المنسوجات أكثر قدرة عل
يص             الخارجية لما يتسم به من مز      ـ ق تقل ـ ايا تفضيلية، سيؤدي تعزيز القدرات التنافسية لھذا القطاع عن طري

ن                 ـ تكاليف الإنتاج، وزيادة الجدوى عن طريق تطوير الاستثمار وتحسين كفاءة العمال في المرحلة الأولى م
رز      .  برنامج الإصلاح إلى خلق فرص عمل جديدة استجابة لزيادة الطلب المحلي والخارجي            ـ ا تب ـ ن ھن ـ وم

دراتھا                 أھم ـ ية وضع برنامج حكومي لتأطير العمالة السورية سواء لإعادة إدماجھا في نفس القطاع أم تنمية ق
ة               .  في ميادين أخرى   ـ وى العامل ـ كما إن تشجيع القطاع الخاص يمكن أن يمثل فرصة أخرى لامتصاص الق

ل     المسرحة في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح أو كذلك لخلق مصادر عمل جديدة ل              ـ ن العم ـ  لعاطلين ع
غيرة            .  أو للوافدين الجدد إلى سوق العمل      ـ ات الص ـ وقد أبرزت تجارب العديد من دول العالم أھمية المؤسس

ر                  ـ ق بتغي ـ والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إذ تتميز بسرعة تكيفھا مع التغيرات الدولية، وخاصة فيما يتعل
رات         الطلب وسرعة توفير المنتجات المطلوبة بعكس المؤ       ـ سسات الكبيرة التي تتميز بصعوبة التكيف مع التغي

ذا   .  الخارجية، نظراً لضخامة حجم الاستثمار فيھا وصعوبة إدخال التغييرات على سلاسلھا الإنتاجية            ـ وفي ھ
اريع                ـ السياق، تبرز ضرورة تطوير الجھاز المصرفي في البلد وإنشاء مؤسسات تمويلية تتأقلم وظروف المش

تحداث    .  يما يتعلق بالمصادر الذاتية للتمويل، ومعدلات الفائدة، وآجال التسديد        الجديدة، وخاصة ف   ـ كما إن اس
مؤسسات حكومية تتميز بكفاءة خدماتھا، من حيث الاحاطة بالمشاريع الجديدة في كل مراحل الإنتاج والتوزيع               

ة         ( ـ رز      ، ي ...)مرصد للتنافسية، مراكز تشجيع الصادرات، مؤسسات ضمان التجارة الخارجي ـ ن أب ـ ر م ـ  عتب
ي                  ـ شروط تحقيق نقلة ناجحة للاقتصاد السوري من اقتصاد محمي يھيمن عليه القطاع العام إلى اقتصاد تنافس

 .يعتمد على القدرات الإبداعية للقطاع الخاص
 

ة،                ـ وفيما يتعلق بمصر، حيث تبرز أھمية التخصص في إنتاج الملابس الجاھزة والمنسوجات القطني
البرامج الكفيلة بمواكبة عمليات إصلاح قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة خصوصاً،          وضعت، فعلاً، معظم    

اري                ـ وجميع الأنشطة الصناعية عموماً، وذلك منذ الشروع في المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة للتبادل التج
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ا   فالنظ.  لا أن الجدوى المتوقعة من تلك البرامج لم تتحقق        إ.  الحر مع الاتحاد الأوروبي    ـ زال  ام المصرفي م
داً                 ـ ة ج ـ ، تقليديا، وخاضعاً لھيمنة القطاع العام، وھو يميل إلى تجنب المخاطرة وتطبيق معدلات فائدة مرتفع

غيل              ـ ا أن   .  وھذا يثني القطاع الخاص عن الاضطلاع بدوره الفعلي في تحقيق التنمية الاقتصادية والتش ـ وبم
دمات          صناعي في مصر يرتبط بق    الاعتماد برنامج للتأھيل     ـ اص الص ـ ى امتص ـ ري عل ـ درة الاقتصاد المص

يستوعب قطاع المنسوجات   (الاجتماعية، والتي تعتبر أكثر حدة مما ھي عليه في الجمھورية العربية السورية             
، تعتبر إعادة تقييم مردودية جميع المؤسسات المساندة لتأھيل         )والملابس الجاھزة في مصر قرابة مليون عامل      

ية  ...) من مصارف ومراصد ومؤسسات تدريب    ( وتشجيع القطاع الخاص     القطاع الصناعي المصري   ـ أساس
ة                   ـ ن أھمي ـ الرغم م ـ ر ب ـ لتحديد وتنفيذ برنامج شامل لإصلاح قطاع المنسوجات والملابس الجاھزة في مص

رية        .  الشروع الفوري في وضع وتطبيق مثل ھذا البرنامج        ـ ومع أن تحسين القدرة التنافسية للصناعات المص
الي              التي تتمتع    ـ بمزايا تفضيلية سيؤدي تلقائيا في الأجلين المتوسط والطويل إلى تطوير ھذه القطاعات، وبالت

ي                  ـ رة ف ـ إلى خلق موارد عمل أخرى، يمكن تبرير التخوف من الانعكاسات الاجتماعية لاتفاقات التجارة الح
ف الأضرار في الأجلين    واعتماد برامج للإصلاح الصناعي يشكل الفرصة الوحيدة لتخفي       .  الأجل القصير فقط  

فھذه البرامج تھدف إلى مرافقة القطاعات      .  القصير والمتوسط وتثبيت الأرباح في الأجلين المتوسط والطويل       
ة                ـ لاح لمجابھ ـ والمؤسسات المتضررة من الانفتاح الاقتصادي من خلال مساعدتھا في عملية التأھيل والإص

ؤدي          انعكاسات تحرير التجارة العالمية، عوض أن تلقى         ـ نفسھا معزولة ومھددة بالإفلاس وھو ما يمكن أن ي
 .إلى صدمات اجتماعية أقوى بكثير مما كان يتوقع

 
ورية                    ـ ة الس ـ ة العربي ـ ن الجمھوري ـ  وإذ تظھر أھمية العمل على مرافقة التكامل الإقليمي بين كل م

ي     ومصر من جھة، وبينھما وبين الاتحاد الأوروبي من جھة أخرى، بسياسات تكميلية لل             ـ حد من الأضرار الت
اھزة           قد يحدثھا التحرير التجاري على اقتصاد البلدين عموماً        ـ س الج ـ وجات والملاب ـ اع المنس ـ ى قط ـ ، وعل

م               .  خصوصاً ـ ن المھ ـ تثمار، فم ـ ومن ھذه السياسات اعتماد برنامج لتأھيل الصناعات الوطنية وتشجيع الاس
سورية ومصر سيؤدي إلى خلق دينامية جديدة في        التذكير بأن تحرير التجارة في كل من الجمھورية العربية ال         

ناعات                ـ اقتصاد البلدين، تأتي نتيجة لتراجع أسعار السلع الوسيطة والاستثمارية، ما يعزز القدرة التنافسية لص
ل             .  البلدين في الأسواق العالمية    ـ ي ظ ـ ويبرز دور تحرير التجارة بين الجمھورية العربية السورية ومصر ف

ي               تطبيق اتفاقات الشر   ـ اكة مع الاتحاد الأوروبي في الحد من إمكانية خسارة الحصص التجارية لكل منھما ف
واء                  ـ سوق البلد الآخر، نتيجة لتغيير اتجاه التجارة لصالح الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى خلق تجارة جديدة س

ور                ـ ة الس ـ ن     مع الاتحاد الأوروبي أم فيما بينھما من خلال استفادة كل من الجمھورية العربي ـ ر م ـ  ية ومص
 .المزايا التفضيلية للبلد الآخر في تدعيم قدراتھما التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية على حد سواء



 

 

-٦٩-

 المرفق الأول
 

 متوسطية وبنود اتفاقي إقامة منطقتين للتبادل الحر بين مصر-مشروع الشراكة الأورو
  من جھة أخرىمن جھة والاتحاد الأوروبيوالجمھورية العربية السورية 

 
 بين الدول المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر، متوسطية-مشروع الشراكة الأورومن أبرز أھداف  

اء     ا التقرير، كانت جميع الدول العربية المتوسطية قد وقع        إلى حين كتابة ھذ    و . ٢٠١٠ المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي بحلول عام      ـ ت على اتفاقات إنش
وتونس ھي أول بلد يوقع ھذا الاتفاق ويشرع في تطبيقه الفعلي في            .  منطقة للتبادل الحر بينھا وبين الاتحاد الأوروبي باستثناء الجماھيرية العربية الليبية          

 بعد اعتماد ھذا الاتفاق في برلمانات جميع        ، وذلك ٢٠٠٤يونيو  /، فيما تعتبر مصر آخر بلد شرع في التطبيق الفعلي في أول حزيران            ١٩٩٨مارس  /آذار
دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر .  ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وتعتب

ى     ـ الجماھيرية العربية الليبية والجمھورية العربية السورية البلدين الوحيدين اللذين لم يطبقا بعد ھذا الاتفاق بالرغم من توقيعه بالأحرف الأولى بالنسبة إل
د ا     ـ ـ ـ رة بع ـ ـ ـ ه مباش ـ ـ ـ ر تطبيق ـ ـ ـ ورية وينتظ ـ ـ ـ ة الس ـ ـ ـ ة العربي ـ ـ ـ ة   الجمھوري ـ ـ ـ دول الأوروبي ـ ـ ـ ع ال ـ ـ ـ ن جمي ـ ـ ـ اده م ـ ـ ـ  عتم

ة               ).  ٢٠٠٥من المتوقع الشروع في تطبيقه في عام        ( ـ وأقصيت الجماھيرية العربية الليبية من ھذا المشروع ولكن ينتظر انضمامھا إليه في الأعوام القليل
ة ــ ـ دف و.  المقبل ــ ـ ات تھ ــ ـ ر الاتفاق ــ ـ ن الش ــ ـ ى م ــ ـ ة الأول ــ ـ اق المرحل ــ ـ ي نط ــ ـ ر ف ــ ـ ادل الح ــ ـ ة للتب ــ ـ ة المختلف ــ ـ  اكة التجاري

 .من المواد الصناعية  على المبادلات التجارية الثنائية للرسوم الجمركيةمتوسطية إلى التفكيك التدريجي-الأورو
 

 الأولية  ةبالرزناممقارنة   بطيئاًالتقدم المحرز   ية الأوروبية   ض المفو وتعتبر.  بين دولة وأخرى   ويختلف تطبيق ھذه الاتفاقات، بمختلف أبعادھا،      
ع أن    . ٢٠١٠متوسطية بحلول   - والتي كانت تھدف إلى إقامة منطقة التبادل الحر الأورو         ١٩٩٥ في عام  مشروع الشراكة    د إطلاق التي وضعت عن   ـ  وم

ة    اقتصاداتھا تحرير بھدف الاقتصاديللإصلاح  برامج ھيكلية جميع الدول العربية المنضمة إلى ھذا المشروع قد اعتمدت           ـ ى إزال ـ والعمل التدريجي عل
ل أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة  العراقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ادلات التجاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام المب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م

لاحية              الاتحاد الأوروبي وتدفقات الاستثمار    ـ رامج الإص ـ ذه الب ـ ى ھ ـ ر، تبق ـ ي المباش ـ ة     الأجنب ـ ر مطابق ـ ة وغي ـ دات    بطيئ ـ ا للتعھ ـ ال   ف . كلي ـ  إدخ
ناعية               ـ واد الص ـ ن الم ـ ية م ـ واردات التونس ـ ى ال ـ ثلاً،  القيمة الجمركية الدنيا عل ـ ع     ، م ـ ى رف ـ ب ال   أدت إل ـ ات    نس ـ ة   تعريف ـ و   عالجمركي ـ ى نح ـ   ل

ويض   إن  كما   .  تونس ھا التجارية التي وقعت   الاتفاقاتبوطة في مختلف    ضالجمركية الم تعريفات  تماشى والقيمة الفعلية للواردات ولا ال     لا ي  ـ ائر  تع ـ الخس
ى      انعكاساتالحد من   أدى إلى   ضرائب أخرى   الضريبية الناجمة عن تفكيك الرسوم الجمركية بإدخال         ـ اد  التحرير التجاري عل ـ طية  اتالاقتص ـ  ، المتوس

ذه   وبالرغم من    . ، ولا سيما السلع الوسيطة والاستثمارية منھا       الأوروبي الاتحاد من   المستوردةالمرتقب لأسعار المواد الصناعية     الانخفاض  وخاصة   ـ ھ
ائص،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ روع النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يح مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ راكة الأورويت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طية - الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دول لل

 في شراكة مع الدول انخراط الدول العربيةف . لبعض الصناعات الوطنية  تھديداًيشكلا  إضافي بقدر ماقتصاديلتحقيق نمو فرصة العربية المنخرطة فيه 
 ـ  ـ ـ د يمكنھ ـ ـ ـ ة ق ـ ـ ـ ة المتقدم ـ ـ ـ ن االأوروبي ـ ـ ـ يخ م ـ ـ ـ ات ترس ـ ـ ـ ادية سياس ـ ـ ـ دةاقتص ـ ـ ـ اعب    جدي ـ ـ ـ ى المص ـ ـ ـ ب عل ـ ـ ـ  والتغل

تحسين والسيطرة على التضخم،    ن ھذه الدول    وھذا الانتقال يتطلب م   .   حر ومفتوح على العالم    اقتصاد مغلق وموجه إلى     اقتصاد من   الانتقالالناجمة عن   
كسب رھان وھذه الخطوات ھي بمثابة شروط أساسية ل.   منھاالجمركيةضريبية، وخاصة إصلاح الأنظمة الوإصلاح الأسواق الداخلية، و، الأساسيةالبنية 

 .ة المتوسطية شأن الدول العربيذات تقاليد حمائية بالرغم من صعوبة تحقيق ذلك في دول النمو والمنافسة
 

 المفروضةالجمركية  للرسوم  التفكيك الكلي    بما أن ھذا المشروع يھدف إلى        بالمثل  المعاملة مبدأعلى  متوسطية  -ويركز اتفاق الشراكة الأورو    
ام     وقد جرى تقسيم المنتجات الصناعية إلى مجموعات مختلفة حسب درجة          .المتوسطيالصناعية ذات المنشأ الأوروبي و    السلع  على جميع    ـ  حساسيتھا أم

ا   في حالة المنتجاتعاًسريالمنافسة الأوروبية، بحيث يكون تفكيك الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي            ـ  التي ليس لھ
ة   من  ت التي وقعتھا كل     وفيما يلي أبرز بنود الاتفاقا     . ات المحلية المنافسة للصناع في حالة المنتجات      يئاًبطالدول العربية و  مثيل في    ـ ر والجمھوري ـ مص

 .العربية السورية فيما يتعلق بالمبادلات التجارية الصناعية مع التركيز على المنسوجات والملابس الجاھزة
 

 وتحرير تجارة المنسوجات مصرية عموماً-آلية إقامة منطقة التبادل الحر الأورو  -ألف
 والملابس الجاھزة خصوصاً

 
ر  ــ اق الش ــ ع أن اتف ــ ران-اكة الأوروم ــ ي أول حزي ــ انوني ف ــ ذ الق ــ ز التنفي ــ ل حي ــ رية دخ ــ و /مص ــ ق ٢٠٠٤يوني ــ دأ تطبي ــ م يب ــ  ، ل

ومنذ تطبيق الجانب التجاري من ھذا الاتفاق، أصبح بإمكان السلع الصناعية           .  ٢٠٠٤يناير  /الجانب المتعلق بتحرير التجارة قبل الأول من كانون الثاني        
وجات           .  ية ومن غير الخضوع لأي قيود جمركية وكمية       المصرية أن تدخل السوق الأوروبية بحر      ـ ن المنس ـ ة م ـ ادرات الأوروبي ـ أما فيما يتعلق بالص

اني       لإلغاء التعريفات الجمركية المفروضة عليھا ابتداء       زمنياً والملابس الجاھزة إلى السوق المصرية، وضع الاتفاق جدولاً        ـ انون الث ـ اير  / من أول ك ـ ين
وق             ٢٠١٦يناير  /ن كانون الثاني  ، كما حدد الاتفاق الأول م     ٢٠٠٩ ـ  موعداً أقصى للسماح للمنسوجات والملابس الجاھزة الأوروبية المنشأ بأن تدخل الس

 في المائة لتفكيك التعريفات الجمركية في العامين الأول والثاني من           ٥وتحقيقاً لذلك، حدد الاتفاق نسبة      .  المصرية بدون فرض أي حماية جمركية عليھا      
ض      .   في المائة لإلغاء التعريفات في الأعوام التالية المتبقية من تطبيق الاتفاق           ١٥، ثم نسبة    )٢٠١٠ و ٢٠٠٩ (تطبيق الاتفاق  ـ إلا أن الاتفاق يستثني بع

 في   ما سيحدد لاحقاً   إلاي تخفيض جمركي،    أالسلع التي تعتبر صناعية، ولكنھا تصنف حسب بنود الاتفاق في خانة المنتجات الزراعية والتي لن يشملھا                 
وف         .  ضوء المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف حول تحرير التجارة العالمية بالسلع الزراعية           ـ ومن ھذه السلع، مثلاً، الحرير الخام والمنظف والص

 .والشعر الحيواني
 

 سورية عموماً وتحرير تجارة المنسوجات-آلية إقامة منطقة التبادل الحر الأورو  -باء
 وصاًوالملابس الجاھزة خص

 
ن                      ـ ة م ـ ناعية الآتي ـ عملاً بالبنود الأولية للاتفاق، تفكك الجمھورية العربية السورية كامل التعريفات الجمركية المفروضة على وارداتھا الص

ب ا                         ـ ى نس ـ ف عل ـ ة  الاتحاد الأوروبي في غضون فترة اثنتي عشرة عاماً، تبدأ من دخول الاتفاق حيز التطبيق الفعلي، وذلك بنسب متفاوتة تتوق ـ لحماي
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ق           ٣,٥فحيث لا تتجاوز التعريفة الجمركية المفروضة       .   على السلع المستوردة   الجمركية المطبقة حالياً   ـ د تطبي ـ  في المائة تلغى مباشرة ودفعة واحدة عن
ال       ويستغرق تفكيك التعريفات الجمركية     .   خلال فترة ثلاثة أعوام     في المائة تفكك تدريجياً    ٧ و ٣,٥الاتفاق، وحيث تتراوح بين      ـ ي ح ـ فترة ستة أعوام ف

ة       ١٢ في المائة، وفترة     ٢٥ و ١٤,٥ في المائة، وتسعة أعوام في حال كانت التعريفة تتراوح بين            ١٤ و ٧  بين كانت تتراوح  ـ  عاماً في حالة السلع المحمي
ا دون   في ا٥٠وسيصار إلى تخفيض التعريفات الجمركية التي تتجاوز نسبھا .   في المائة٥٠ و٢٥بتعريفات تتراوح بين   ـ ة   ٥٠لمائة إلى م ـ ي المائ ـ  ف

ريبة       ووفقاً.  مباشرة عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على ألا يشمل ھذا الإجراء السيارات التي حدد نظام تفكيك خاص بھا                  ـ تفرض ض ـ  لھذا الاتفاق، س
د         في المائة على السلع الصناعية التي كان يمنع تصديرھا في الجمھورية العربية السو             ٥٠جمركية تعادل    ـ رية لأسباب تتعلق بالحماية، وذلك مباشرة عن

ذ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ز التنفي ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اق حي ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ول الاتف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات  .  دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع اتفاق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أن جمي ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وش
ة   -التجارة الحرة الأخرى، الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية المتوسطية، يتيح اتفاق الشراكة الأورو       ـ ورية حري ـ سورية للسلع الصناعية الس

 .شرة عند الشروع في تطبيق الاتفاق بدون إخضاعھا لأي قيود جمركية أو كميةالدخول إلى السوق الأوروبية مبا
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 المرفق الثاني
 

 التصنيف المفصل لكامل منتجات المنسوجات والملابس الجاھزة المعتمد في ھذه الدراسة
 )٣التنقيح (حسب تصنيف الأمم المتحدة الموحد للتجارة الدولية 

 
 .كل باستثناء الوقودمواد خام غير صالحة للأ -٢الباب 

 
يجية  -٢٦القسم   ــ اف نس ــ ط   (ألي ــ وف الممش ــ ن الص ــ ره م ــ ط وغي ــ ر الممش ــ وف غي ــ رات الص ــ دا ك ــ ا ع ــ لاتھا ) م ــ  وفض

 .)غير المصنوعة على شكل غزل أو نسيج(
 

 .حرير -٢٦١ 
 

 .قطن -٢٦٣ 
 

ائل    جوت وغيره من الألياف اللحائية النسيجية، غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر، خام أو         -٢٦٤  ـ ة، نس ـ ر مغزول ـ  مجھزة ولكن غي
 ).بما في ذلك فضلات الغزل والمواد المعالجة(وفضلات ھذه الألياف 

 
 .)وفضلات ھذه الألياف(، خام أو مجھزة ولكن غير مغزولة )غير القطن والجوت(ألياف نسيجية نباتية  -٢٦٥ 

 
 .ألياف تركيبية صالحة للغزل -٢٦٦ 

 
 . للغزل، وفضلات ألياف اصطناعيةألياف أخرى اصطناعية صالحة -٢٦٧ 

 
 .)بما فيه كرات الصوف الممشط(صوف وغيره من الشعر الحيواني  -٢٦٨ 

 
 .أسيال وغيرھا من الأصناف النسيجية البالية، خرق -٢٦٩ 

 
 .سلع مصنوعة ومصنفة أساساً حسب المادة -٦الباب 

 
 .اخلة في موضع آخر، ومنتجات متصلة بھاخيوط نسيجية، ونسج، وأصناف جاھزة غير مذكورة ولا د -٦٥القسم  

 
 .خيوط نسيجية -٦٥١ 

 
 .)لا تشمل الشرائط أو النسج الخاصة(أقمشة قطنية، منسوجة  -٦٥٢ 

 
 .)لا تشمل الأقمشة أو الأقمشة الخاصة(أقمشة منسوجة من مواد نسيجية اصطناعية  -٦٥٣ 

 
 .أقمشة نسيجية أخرى منسوجة -٦٥٤ 

 
ة                 ) (و كروشيه ترويكو أ (مصنرات   -٦٥٥  ـ ر، والأقمش ـ بما في ذلك الصنرات ذات الشكل الأنبوبي، غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخ

ة  ـ ـ ـ ة(القطيفي ـ ـ ـ رى  )المخمل ـ ـ ـ ات أخ ـ ـ ـ ى عملي ـ ـ ـ اج إل ـ ـ ـ ي تحت ـ ـ ـ ة الت ـ ـ ـ ذكورة )، والأقمش ـ ـ ـ ر م ـ ـ ـ  ، غي
 .ولا داخلة في موضع آخر

 
 .، وشرائط، وعقادة ، وأصناف أخرى صغيرة)دنتلا(تول، وستان  -٦٥٦ 

 
 .أصناف خيوط خاصة، ونسج خاصة، ومنتجات متصلة بھا -٦٥٧ 

 
 .أصناف جاھزة كليا وأساساً من مواد نسيجية، غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر -٦٥٨ 

 
 .أغطية أرضيات، إلى آخره -٦٥٩ 
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 المراجع العربية
 

 .٢٠٠١ماع جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمشق، ؛ ورقة عمل مقدمة إلى اجت"الواقع والآفاق: الصناعات النسيجية"محمد صباغ شرباتي، 
 

 .٢٠٠١اجتماع جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمشق، إلى ورقة عمل مقدمة  ". الواقع والآفاق: الصناعات النسيجية"سمير رمان، 
 

 .٢٠٠٢، ، دمشق٢٠٠٢المجموعة الإحصائية لعام الجمھورية العربية السورية، المكتب المركزي للإحصاء، 
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